
Nour Almasih / Light of Christ, Registered Society No. 580327914  - P.O.Box 619 , Cana of Galilee 16930, website:www.lightchrist.orgi t N 580327914 P O B 619 C f G lil 16930 b it li ht h i t
جمعية نور المسيح، رقم ٥٨٠٣٢٧٩١٤  ، ص.ب. ٦١٩ قانا الجليل ١٦٩٣٠

June 2025 
Issue No: 214 عدد:

شهر حزيران 2025

يسوع

ـالبالغـ

المسيح المسيــحنـــــور
Φ Ω Σ ΧΡΙΣΤΟΥ

يسوععع

ـالبالغـ

المسيح



2

يقولُ مُرَتِّلُ الكنيسةِ:«إنَّ قُسْطنَْطِينَ ٱلْعَـظِيمَ لم يأخُذْ مع أمُِّهِ عِزَّ الـمُلْكِ 
من البَشَرِ، بل من النـِّعْمَةِ الإلهيَّةِ من السَّماءِ. فإنَّهُ أبَْصَرَ فيها علامةَ 
وأبادَ ضَلالةََ  الألََدَّاءَ،  الأعداءَ  بهِ  فَـقَهَرَ  نوراً،  تَسْطَعُ  الإلهيِّ  الصَّليبِ 

الأوثان، وأيََّدَ في العالمِ إيمانَ الرُّومِيِّينَ الأُرثْوُذكُْسِيِّ القويمِ الجَسِيمِ.»
ءُ وَالإِخْوَةُ المُحْتـَرَمُونَ، أيَُّـهَا الآباَءُ الأَجِلاَّ

أيَُّـهَا المَسِيحِيُّونَ الزُّوَّارُ الأتَْقِيَاءُ،
تَـفْرحَُ وَتَـبْتَهجُ اليـَوْمَ بإِِجْلاَلٍ وَوَقاَرٍ كَنِيسَةُ االلهِ الـمُقَدَّسَةُ، وَباِلأَخَصِّ 
الـمَلِكَينِْ   ، الـمُشَرَّفَـينِْ القِدِّيسَينِْ  عِيدِ  ذكِْرَى  فيِ  أوُرُشَلِيمَ،  كَنِيسَةُ 

، الـمُتـَوَّجَينِْ مِنَ االلهِ، وَالـمُعَادِلَينِْ الرُّسُلَ: قُسْطنَْطِينُ وَهِيلاَنةَُ. العَظِيمَينِْ
لَقَدِ ٱسْتَبَانَ هٰؤُلاَءِ القِدِّيسُونَ مُلُوكًا وَقاَدَةً عُظَمَاءَ، ليَْسَ فَـقَطْ لِكَنِيسَةِ 
ٱلْمَسِيحِ، بَلْ للِْبَشَريَِّةِ قاَطِبَةً أيَْضًا. وَٱلَّذِي عَلَى عَهْدِ قُسْطنَْطِينِ ٱلْعَظِيمِ، 
وَمِنْ خِلاَلهِِ، أَصْدَرَ مَرْسُومَ مِيلاَنوُ سَنَةَ ٣١٣ مِيلاَدِيّ، وَٱلَّذِي بِهِ ٱنْـتـَهَتْ 
ٱلْمَسِيحِيَّةُ،  وَٱنْـتَصَرَتِ  ٱلْمَسِيحِ،  ضِدَّ كَنِيسَةِ  ٱلاِضْطِهَادَاتِ  يعُ  جمَِ
وَتَـبَدَّدَتْ ظلُْمَةُ عِبَادَةِ ٱلأَْوْثاَنِ ٱلشَّيْطاَنيَِّةِ. وَفيِ سَنَةِ ٣٢٥ عُقِدَ ٱلْمَجْمَعُ 
ٱلْمَسْكُونيُِّ ٱلأَْوَّلُ فيِ نيِقِيَّةَ، وَٱلَّذِي دَعَا إلِيَْهِ هُوَ شَخْصِي�ا. وَفيِ سَنَةِ ٣٢٨
مِيلاَدِيّ، وُضِعَ حَجَرُ ٱلأَْسَاسِ لِمَدِينَةِ ٱلْقُسْطنَْطِينِيَّةِ ٱلَّتيِ تحَْمِلُ ٱسمَْهُ، 
مْبرِاَطوُريَِّ، مُعْطِيًا إيَِّاهَا ٱسمْاً جَدِيدًا،  هَا ٱلْعَرْشَ ٱلإِْ وَٱلَّتيِ نَـقَلَ مِنْ رُومَا إلِيَـْ

ألاََ وَهِيَ: «روُمَا ٱلْجَدِيدَةُ».
إِنَّ هٰذِهِ ٱلْمُسَاهمََةَ ٱلثَّمِينَةَ لِلْقِدِّيسَيْنِ قُسْطنَْطِينِ وَهِيلاَنةََ قَدْ أظَْهَرَتْ 
ٱلخَْلاَصِ  شَاهِدِ  لبِِنَاءِ  سِيَّمَا  وَلاَ  ٱلْمُقَدَّسَةِ،  لِلأَْراَضِي  وَٱحْترِاَمًا  تَـقْوًى 
مْبِرَاطوُرُ  بْرِ ٱلْمَسِيحِ، سَنَةَ ٣٢٦ مِيلاَدِيّ. وَممَِّا كَتَبَهُ ٱلإِْ ٱلْمُقَدَّسِ، أَيْ قَـ
ٱلْعَظِيمُ قُسْطنَْطِينُ فِي رِسَالتَِهِ إلَِى مَكَاريِوُسَ، أُسْقُفِ كَنِيسَةِ أوُرشَُلِيمَ: «بمِاَ 
أعَْتَقِدُ أنََّهُ وَاضِحٌ للِْجَمِيعِ، وَهُوَ أنََّنيِ ليَْسَ لَدَيَّ ٱهْتِمَامٌ أعَْظَمُ مِنْ أنَْ 

أشَُيِّدَ بنَِاءً فَخْمًا لأُِزيَِّنَ ذٰلِكَ ٱلْمَكَانَ ٱلْمُقَدَّسَ، ٱلَّذِي أزَلَْتُ عَنْهُ - 
لهٰيَِّةِ - ثقِْلَ ٱلْعِبَادَةِ ٱلْوَثنَِيَّةِ ٱلدَّنِسَةِ، وَٱلَّذِي يُـعْتَبـَرُ فيِ  بإِِرْشَادِ ٱلْعِنَايةَِ ٱلإِْ
تَدْبِيرِ ٱاللهِ مُقَدَّسًا مُنْذُ ٱلْبِدَايةَِ، وَلٰكِنْ يَـبْدُو ٱلآْنَ أَكْثَـرَ قُدْسِيَّةً، لأِنََّهُ قَدَّمَ 
لنََا أدَِلَّةً أَكِيدَةً جَدِيدَةً عَنْ آلاَمِ مخَُلِّصِنَا. إِنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلأَْكْثَـرَ جمَاَلاً وَرَوْعَةً 

فيِ ٱلْعَالمَِ جَدِيرٌ أنَْ يُـزيََّنَ وَيجَُمَّلَ.»
إنَِّـنَا حَق�ا ممُتـَنُّونَ جِد�ا لِلْقِدِّيسَيْنِ ٱلْمَجِيدَيْنِ قُسْطنَْطِينِ وَهِيلاَنةََ، مُؤَسِّسَي 
ءِ، مِنْ جِهَةٍ، وَمِنَ ٱلجِْهَةِ  طغُْمَةِ ٱلْمُثَـقَّفِينَ، أَيْ أُخُوَّةِ ٱلْقَبْرِ ٱلْمُقَدَّسِ ٱلأَْجِلاَّ

ٱلأُْخْرَى، هُمُ ٱلآْباَءُ ٱلرُّوحِيُّونَ لِلرُّومِيَّةِ.
ٱلْقُدَّاسِ  خِدْمَةَ  بَطْريَِـركِْي�ا  أتمَْمَْنَا  فَـقَدْ  نَا،  عَلَيـْ وَدَيْنٌ  وَاجِبٌ  هٰذَا  وَلأَِنَّ 
ٱلْعَظِيمَينِْ،  ٱلْقِدِّيسَينِْ  ٱسْمِ  عَلَى  ٱلْمُشَيَّدَةِ  ٱلدَّيْرِ  فيِ كَنِيسَةِ  يِّ  لهِٰ ٱلإِْ
ٱلْمُتـَوَّجَينِْ مِنَ ٱاللهِ، وَٱلْمُعَادِلَينِْ ٱلرُّسُلَ: قُسْطنَْطِينِ وَهِيلاَنةََ، حَيْثُ رفََـعْنَا 
لٰهِ ٱلثَّالُوثِ ٱلْقُدُّوسِ، مِنْ أَجْلِ ٱلسَّلاَمِ، وَمِنْ  تَضَرُّعَاتٍ وَتَـوَسُّلاَتٍ لِلإِْ

أَجْلِ وَقْفِ إِطْلاَقِ ٱلنَّارِ وَٱلحْرُُوبِ فيِ مَنْطِقَتِنَا ٱلْمُعَذَّبةَِ.
فإَِنَّـنَا، مَعَ ٱلْمُرتَِّلِ، نَـهْتِفُ بِشُكْرٍ وَعِرْفاَنٍ، قاَئلِِينَ: ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ 
قُسْطنَْطِينُ ٱلْكُلِّيُّ ٱلحِْكْمَةِ، مَعَ وَالِدَتِكَ هِيلاَنةََ. ياَ يَـنْبُوعَ ٱسْتِقَامَةِ ٱلرَّأْيِ، 

ٱلَّذِي يَـرْوِي كُلَّ ٱلْمَسْكُونةَِ دَائِمًا بِسَوَاقِي مِيَاهِهِ ٱلْعَذْبةَِ.
ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ جِذْراً نَـبَتَ مِنْهُ ٱلثَّمَرُ ٱلَّذِي يُـغَذِّي كَنِيسَةَ ٱلْمَسِيحِ.
ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ فَخْرَ ٱلأْقَْطاَرِ ٱلْمَجِيدَ، وَأوََّلَ ٱلْمُلُوكِ ٱلْمَسِيحِيِّينَ.

ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ فَـرحََ ٱلْمُؤْمِنِينَ. آمِينَ.
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ةِ مَعَ أَدْعِيَتِنَا وَبَرَكَاتِنَا الأُبُوِيَّ
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☞☞ - تتمة للقديس يوحنا الذهبيّ الفم
الآيات والعجائب:

لنِتَُابِعْ هَدَفَـنَا مُصَحِّحِينَ ٱلرُّؤَى ٱلحْاَدَّةَ ٱلَّتيِ لِلأُْممَيِِّينَ ٱلحَْمْقَى. فأَنَاَ لمَْ 
أحَُدِّثْكَ عَنْ مَوْتَى قَدْ قاَمُوا، وَلاَ عَنْ مَرْضَى جُذَامٍ قَدْ شُفُوا، حَتىَّ لاَ 
تَـتَّهِمَنَا بٱِلْكَذِبِ، وَٱلزَّهْوِ، وَٱلأَْسَاطِيرِ، وَتَـقُولَ: مَنْ رأََى هٰذِهِ ٱلْمَعَاجِزَ؟ 

عَ ِ�اَ؟. (ٱلْمَعَاجِزَ = المعجزات)  وَمَنْ سمَِ
وَلٰكِنِ ٱلَّذِينَ قاَلُوا إنَِّهُ صُلِبَ، وَأنََّهُ تَـلَقَّى ٱلضَّربَاَتِ وَٱلجْلَْدَ، هُمْ ٱلَّذِينَ 

قاَلُوا ذٰلِكَ.
فإَِذًا، كَيْفَ تَـعْتَقِدُ أَنَّ هٰؤُلاَءِ ٱلأْنَبِْيَاءَ هُمْ 
مَوْضِعُ ثقَِةٍ وَتَصْدِيقٍ فيِ تلِْكَ ٱلنُّبـُوَّاتِ، ثمَُّ 
قَـبْلُ لمَْ  مِنْ  قِيلَ  مَا  بأَِنَّ  تُـعَبـِّرُ عَنْ رأَيِْكَ 

يحَْدُثْ؟
فإَِنْ كَانوُا قَدْ كَتَبُوا عَنِ ٱلْمُعَلِّمِ مُفْتَخِريِنَ، 
لٰكِنْ بِلاَ هَدَفٍ، وَبِلاَ فاَئِدَةٍ، لَكَانوُا قَدْ 
أَشَارُوا فَـقَطْ إِلىَ ٱلأْمُُورِ ٱلْمُحْزنِةَِ، وَتلِْكَ 

ٱلَّتيِ تَـبْدُو للِْكَثِيريِنَ أنََّـهَا مُهِينَةٌ.
 وَلٰكِنـَّهُمْ ٱلآْنَ يظُْهِرُونَ ٱلحَْقِيقَةَ تجَُاهَ كُلِّ هٰذِهِ ٱلأْمُُورِ، فَـقَدِ ٱنْشَغَلُوا 
ٱلْكَنِيسَةِ،  وَتأَْسِيسِ  ٱلْمَسِيحِ،  حَيَاةَ  تخَُصُّ  ٱلَّتيِ  بٱِلتـَّفَاصِيلِ  بٱِلأَْكْثَرِ 
وَوَصَفُوهَا بِدِقَّةٍ، دُونَ أَنْ يُـغْفِلُوا أَيَّ شَيْءٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بَسِيطاً أوَْ مُهِم�ا؛
يعُهُمْ قَدْ وَصَفُوا  نَمَا جمَِ وَبٱِلْعَكْسِ، أغَْفَلُوا أَكْثَـرَ ٱلآْياَتِ وَٱلْمَعَاجِزِ، بَـيـْ

. ٱلآْلاَمَ، وَأَصَرُّوا عَلَى ٱلْبـَقَاءِ فيِ وَصْفِ هٰذِهِ ٱلآْلاَمِ بِشَكْلٍ أَسَاسِيٍّ
لَٰكِنْ، وَعَلَى ٱلرَّغْمِ مِنْ أنََّنيِ لمَْ أحَُدِّثْكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلْمَعَاجِزِ 

هَا، حَتىَّ أوُْقِفَ كُلَّ حَدِيثٍ مخُْزٍ. وَٱلْعَجَائِبِ، فأَنَاَ أرُيِدُ أَنْ أتََكَلَّمَ عَنـْ
فٱَلأَْحْدَاثُ ٱلآْنيَِّةُ، تلِْكَ ٱلَّتيِ توُجَدُ أمََامَ أعَْينُِنَا، ٱلَّتيِ هِيَ أوَْضَحُ مِنَ 

نْسَانيَِّةَ،  ٱلشَّمْسِ، وَمُنْتَشِرةٌَ فيِ كُلِّ ٱلْمَسْكُونةَِ، وَٱلَّتيِ فاَقَتِ ٱلطَّبِيعَةَ ٱلإِْ
مْتـُهَا. وَٱلَّتيِ تَـنْتَسِبُ اللهِ فَـقَطْ، هٰذِهِ هِيَ ٱلَّتيِ عَرَضْتـُهَا وَقَدَّ

مَاذَا تَـقُولُ؟ أَلمَْ يقُِمْ أمَْوَاتاً؟ وَهَلْ ترُيِدُ أَنْ تَـقُولَ لنََا بَـعْدُ، أنََّهُ لاَ توُجَدُ 
هٰذِهِ  فيِ  ٱضْطِهَادًا  ٱلْمُؤْمِنُونَ  يَـنَلِ  ولمََْ  ٱلْمَسْكُونةَِ؟  فيِ كُلِّ  كَنَائِسُ 

ٱلْكَنَائِسِ؟ وَلاَ أنََّـهُمْ عَاشُوا وَمَلَكُوا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؟
وَلٰكِنْ، إِنْ كُنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَـقُولَ شَيْئًا مِثْلَ هٰذَا، أفََـلَمْ تَـرَ خَراَبَ 

ٱلهْيَْكَلِ ٱلْيـَهُودِيِّ، ٱلَّذِي كَانَ عَامِراً أمََامَ أعَْينُِ ٱلْمَسْكُونةَِ كَافَّةً؟
تَـتـَعَقَّلُ؟ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ هُنَاكَ  لِمَاذَا لاَ 
إلِٰهٌ، بَلْ وَإلِٰهٌ قَوِيٌّ، فَكَيْفَ تَـزاَيَدَ عَدَدُ 
ٱلْمُؤْمِنِينَ للِْغَايةَِ، عَلَى ٱلرَّغْمِ مِنْ أنََّـهُمْ 

كَانوُا مُضْطَهَدِينَ، وَمُطاَرَدِينَ؟
عَاشُوا  قَدْ  وَضَربَوُهُ،  صَلَبُوهُ،  وَٱلَّذِينَ 
حَيَاةً ذَليِلَةً للِْغَايةَِ، حَتىَّ إنَِّـهُمْ طرُدُِوا مِنْ 
كُلِّ مَدِينَةٍ، مُتَشَرِّدِينَ، تاَئهِِينَ، مَنْفِيِّينَ.

ٱلَّتيِ  ٱللَّحْظَةِ  فيِ  هٰذَا،  وحَدَثَ كُلُّ 
ٱلسُّلْطَةِ  نحَْوَ  أَسْلِحَتـَهُمْ  وَوَجَّهُوا  للِْحَرْبِ،  ٱلْيـَهُودُ  ٱسْتـَعَدَّ  فِيهَا، 
ٱلرُّومَانيَِّةِ، وَظلَُّوا لِفَتـَراَتٍ طَويِلَةٍ فيِ حَالَةِ حَرْبٍ، وَسَيْطَرُوا عَلَى بَـعْضِ 

ٱلأَْمَاكِنِ، وَأزَْعَجُوا ٱلأْبَاَطِرةََ ٱلرُّومَانَ، إِزْعَاجًا ليَْسَ بٱِلْقَلِيلِ.
كَانَتْ قُـوَّتُـهُمْ كَبِيرةًَ، وَمَعَ ذٰلِكَ، فأَوُلٰئِكَ ٱلَّذِينَ حَاربَوُا وَصَارَعُوا ضِدَّ 
مُلُوكٍ كَثِيريِنَ، ٱلَّذِينَ وَضَعُوا أمَْوَالاً طاَئلَِةً، وَأَسْلِحَةً، وَأعََدُّوا ٱلجْنُُودَ، 

وَٱلْقَادَةَ، وَجمُُوعًا لاَ حَصْرَ لهَاَ، لمَْ يَـتَمَكَّنُوا مِنْ إِقاَمَةِ هَيْكَلٍ وَاحِدٍ.
بٱِلطَّبْعِ بَـنـَوْا مجََامِعَ فيِ مُدُنٍ كَثِيرةٍَ، وَلٰكِنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي مَنَحَ أمَُّتـَهُمْ 
ينِيَّةِ،  ممُاَرَسَاµِِمُ ٱلدِّ فِيهِ كُلَّ  أَنْ يُـؤَدُّوا  كُلَّ هٰذَا ٱلْمَجْدِ، وَقَدِ ٱعْتَادُوا 
وَٱلَّذِي حَفِظَ للِْيـَهُودِيَّةِ كِيَانَـهَا، لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يعُِيدُوا بنَِاءَهُ إِلَى ٱلْوَضْعِ 

ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (تمت عظة القديس يوحنا الذهبي الفم).
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مُبْهِجَةٌ،  دَعْوَةٌ  إنَِّـهَا  تَلاَمِيذَ!  لَهُ  وَنَصِيرَ  ٱلْمَسِيحَ،  نَـتْبَعَ  أنَْ  أَجمَْلَ  ما 
هَا كُلُّ إنِْسَانٍ. وَلٰكِن - مَعَ ٱلأَْسَفِ - يَظُنُّ ٱلْبـَعْضُ أنََّـهَا  يَشْتَاقُ إلِيَـْ
، أوَْ لأِفَـْراَدٍ بِعَيْنِهِمْ، أوَْ  دَعْوَةٌ خَاصَّةٌ، لاَ تُـقَدَّمُ أوَْ تُـعْطَى إِلاَّ للِْخَوَاصِّ
لأِمَُّةٍ أوَْ شَعْبٍ بِذَاتهِِ. فَـهُمْ بِذٰلِكَ يحَْرمُِونَ أنَْـفُسَهُمْ مِنْ إِتمْاَمِ غَرَضِ هٰذِهِ 

ٱلدَّعْوَةِ، وَٱلتَّمَتُّعِ بمِجَْدِ ٱلَّذِينَ أَكْمَلُوهَا.
مُقَدَّمَةٌ  مجََّانيَِّةٌ،  دَعْوَةٌ  هِيَ  لنَِتْبـَعَهُ،  يَسُوعَ  ٱلرَّبِّ  دَعْوَةَ  أنََّ  وَٱلحَْقِيقَةُ 
لِشَاوُلَ  ٱلْبُسَطاَءِ، كَمَا  للِتَّلاَمِيذِ  قُدِّمَتْ  فَـقَدْ  ٱسْتِثـْنَاء.  بِلاَ  للِْجَمِيعِ 
ٱلطَّرْسُوسِيِّ، ذٰلِكَ ٱلْفَرِّيسِيِّ ٱلَّذِي تَـرَبىَّ تحَْتَ أقَْدَامِ غَمَالاَئيِلَ؛ وَقدُِّمَتْ 
وَٱلثُّـنَائيَِّاتِ  وَٱلنِّسَاءِ؛  وَٱلرِّجَالِ  وَٱلصِّغَارِ؛  وَللِْكِبَارِ  ٱلْغَنيِِّ؛  للِشَّابِّ 
وَٱلجَْمَاعَاتِ. وَلٰكِنْ بقَِيَ ٱلْفَارقُِ ٱلْوَحِيدُ بَـينَْ كُلِّ هٰذِهِ ٱلنـَّوْعِيَّاتِ، مِنْ 

جِهَةِ هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةِ، هُوَ فيِ ٱلاِسْتِجَابةَِ لهَاَ، وَرَدِّ ٱلْفِعْلِ تجَِاهَهَا.
ٱلدَّعْوَةُ لتَِبَعِيَّةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ هِيَ لِلْجَمِيعِ:

بِقَوْلهِِ: «وَفِيمَا يَسُوعُ  تلِْمِيذًا،  دَعَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ مَتىَّ ٱلْعَشَّارَ ليَِصِيرَ 
. فَـقَالَ  مجُْتَازٌ مِنْ هُنَاكَ، رأََى إنِْسَاناً جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلجْبَِايةَِ، ٱسمْهُُ مَتىَّ
(متىّ ٩: ٩). وَمَتىَّ هُوَ «لاَوِيُّ بْنُ حَلْفَى» لَهُ: "ٱتـْبـَعْنيِ". فَـقَامَ وَتبَِعَهُ»

ٱلْمَذكُْورُ فيِ (مر ٢: ١٤؛ لوقا ٥: ١٧).
قاَئِلاً:  صَيْدَا،  بَـيْتِ  مِنْ  ٱلَّذِي  فِيلِبُّسَ،  يَسُوعُ  ٱلرَّبُّ  دَعَا  وَأيَْضًا، 

(يوحنّا ١: ٤٣)، وَذَاكَ دَعَا نَـثَـنَائيِلَ صَدِيقَهُ. «ٱتـْبـَعْنيِ»
كَمَا دَعَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ تلِْمِيذَيْهِ بطُْرُسَ وَأنَْدَراَوُسَ، قاَئِلاً: «هَلُمَّ وَراَئِي، 
(متىّ ٤:  بَاكَ وَتبَِعَاهُ» فأََجْعَلُكُمَا صَيَّادَيِ ٱلنَّاسِ». فلَِلْوَقْتِ تَـركََا ٱلشِّ

.(١٩–٢٠
ٱبْـنيَْ  وَيوُحَنَّا،  يَـعْقُوبَ  تلِْمِيذَيْهِ  يَسُوعُ  ٱلرَّبُّ  دَعَا  ٱلطَّريِقَةِ،  وَبنِـَفْسِ 
زبَْدِي: «ثمَُّ ٱجْتَازَ مِنْ هُنَاكَ، فَـرأََى أَخَوَيْنِ آخَريَْنِ: يَـعْقُوبَ بْنَ زبَْدِي، 
شِبَاكَهُمَا،  يُصْلِحَانِ  أبَيِهِمَا،  زبَْدِي  مَعَ  ٱلسَّفِينَةِ  فيِ  أَخَاهُ،  وَيوُحَنَّا 
فَدَعَاهمُاَ. فلَِلْوَقْتِ تَـركََا ٱلسَّفِينَةَ وَأبَاَهمُاَ، وَتبَِعَاهُ» (متىّ ٤: ٢١–٢٢).

كَذٰلِكَ دَعَا ٱلرَّبُّ ٱلشَّابَّ ٱلْغَنيَِّ، وَقاَلَ لَهُ: «إِنْ أرََدْتَ أنَْ تَكُونَ كَامِلاً، 
ٱلسَّمَاءِ،  زٌ فيِ  لَكَ كَنـْ فَـيَكُونَ  ٱلْفُقَراَءَ،  وَأعَْطِ  أمَْلاَكَكَ،  وَبِعْ  فٱَذْهَبْ 

(متىّ ١٩: ٢١؛ مر ١٠: ٢١؛ لوقا ١٨: ٢٢). وَتَـعَالَ ٱتـْبـَعْنيِ»
نجِْيلِ قَـوْلُ ٱلرَّبِّ للِسَّائرِيِنَ خَلْفَهُ، وَمِنـْهُنَّ النِّسْوَةُ  وَأيَْضًا، يذُْكَرُ فيِ ٱلإِْ
تيِ كُنَّ يخَْدِمْنَهُ: «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يخَْدِمُنيِ، فَـلْيَتْبـَعْنيِ، وَحَيْثُ أَكُونُ أنَاَ،  اللاَّ

(يوحنّا ١٢: ٢٦). هُنَاكَ أيَْضًا يَكُونُ خَادِمِي»
. مَنْ يَـتْبـَعْنيِ،  وَأَخِيراً، قاَلَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ للِْجُمُوعِ: «أنَاَ هُوَ نوُرُ ٱلْعَالمَِ

(يوحناّ ٨: ١٢). فَلاَ يمَْشِي فيِ ٱلظُّلْمَةِ، بَلْ يَكُونُ لَهُ نوُرُ ٱلحْيََاةِ»
(متىّ  وَقاَلَ أيَْضًا: «وَمَنْ لاَ يأَْخُذُ صَلِيبَهُ، وَيَـتْبـَعْنيِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّنيِ»

١٠: ٣٨). وَٱنْظرُْ أيَْضًا (متىّ ٢٦: ٢٤؛ مرقس ٨: ٣٤).
ٱلدَّعْوَةُ، إِذَنْ، هِيَ لِلْجَمِيعِ، وَبِدُونِ تَمْيِيزٍ، وَبِلاَ نَدَامَةٍ.

وَهَكَذَا أيَْضًا، طَريِقُ ٱلْمَلَكُوتِ مَفْتُوحٌ وَبِلاَ عَائِقٍ، لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ 
(إشعياء ٦:  ، وَيطُِيعُهُ، وَيَـهْتِفُ قاَئِلاً: «هَأنََذَا، أرَْسِلْنيِ» صَوْتَ ٱلرَّبِّ
٨). وكََذٰلِكَ، يَصِيحُ مَعَ بوُلُسَ ٱلرَّسُولِ (شَاوُلَ ٱلطَّرْسُوسِيِّ): «مَاذَا 

(أعمال ٢٢: ١٠). ؟» أفَـْعَلُ، ياَ رَبُّ
رَةُ بٱِسْتِجَابةَِ ٱلدَّعْوَةِ وَتَـثْبِيتِهَا: ٱلْعِبـْ

لنِـَنْظرُِ ٱلآْنَ إِلىَ ردُُودِ فِعْلِ كُلِّ مَنْ دَعَاهُمُ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ليَِتْبـَعُوهُ، مَاذَا 
فَـعَلُوا؟

(متىّ ٩:  نجِْيلُ: «فَـقَامَ وَتبَِعَهُ» هَا ٱلْقِدِّيسُ مَتىَّ ٱلرَّسُولُ، يَـقُولُ عَنْهُ ٱلإِْ
٩)، فيِ ٱسْتِجَابةٍَ فَـوْريَِّةٍ راَئعَِةٍ.

وَأنَْدَراَوُسَ،  بطُْرُسَ  فَـعَنْ  ٱلْمُكَرَّمِينَ:  ٱلرُّسُلِ  باَقِي  مَعَ  ٱلأَْمْرُ  وَهٰكَذَا 
(متىّ ٤: ٢٠)؛ وَعَنْ  بَاكَ وَتبَِعَاهُ» نجِْيلُ: «فلَِلْوَقْتِ تَـركََا ٱلشِّ يَذْكُرُ ٱلإِْ
وَأبَاَهمُاَ،  ٱلسَّفِينَةَ  تَـركََا  «فلَِلْوَقْتِ  يَـقُولُ:  زبَْدِي،  ٱبْـنيَ  وَيوُحَنَّا  يَـعْقُوبَ 

(متىّ ٤: ٢١). وَتبَِعَاهُ»
كَذٰلِكَ، بوُلُسُ ٱلرَّسُولُ - ٱلْقِدِّيسُ ٱلْعَظِيمُ - يَـتَحَدَّثُ عَنْ دَعْوَتهِِ، 
إِلىَ  سَفَرهِِ  أثَْـنَاءَ  ِ�اَ ٱاللهُ  ٱفـْتـَقَدَهُ  ٱلَّتيِ  لهٰيَِّةِ،  ٱلإِْ ٱلدَّعْوَةِ  لهِٰذِهِ  وَٱسْتِجَابتَِهِ 
دِمَشْقَ، قاَئِلاً: «مِنْ ثمََّ، أيَُّـهَا ٱلْمَلِكُ أغَْريِبَاسُ، لمَْ أَكُنْ مُعَانِدًا للِرُّؤْياَ 
 :٢٦ (أعمال  دِمَشْقَ...» فيِ  ٱلَّذِينَ  أوََّلاً  أَخْبـَرْتُ  بَلْ  ٱلسَّمَاوِيَّةِ، 

١٩–٢٠)، وَأيَْضًا (أعمال ٢٢: ١٠).
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كُلُّ هٰذِهِ ٱلأَْمْثِلَةِ، تـُمَثِّلُ صُورةًَ إِيجَابيَِّةً لاِسْتِجَابةَِ ٱلدَّعْوَةِ لتَِبَعِيَّةِ ٱلرَّبِّ 
يَسُوعَ، وَٱلسَّيرِْ فيِ طَريِقِ ٱلخَْلاَصِ.

لهِٰذِهِ  وَمحُْزنِةًَ  سَلْبِيَّةً  فِعْلٍ  ردُُودَ  فِيهَا  نَـرَى  أخُْرَى  أمَْثِلَةٌ  هُنَاكَ  نَمَا  بَـيـْ
ٱلدَّعْوَةِ، وَتَـرَدُّدًا وَضَعْفَ إِيماَنٍ وَٱنتِْكَاسًا، بَـعْدَ ٱسْتِجَابةَِ ٱلْبـَعْضِ ٱلآْخَرِ.

فَـهَا هُوَ ٱلشَّابُّ ٱلْغَنيُِّ عِنْدَ دَعْوَتهِِ، حِينَمَا وُضِعَ أمََامَ ٱلاِخْتِبَارِ، أَنْ 
رُكَ كُلَّ شَيْءٍ، وَيبَِيعَ مَالَهُ، وَيُـعْطِيَ ٱلْفُقَراَءَ، ليَِتْبَعَ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ؛ حَزنَِ  يَـتـْ
، رَغْمَ كَوْنهِِ هُوَ ٱلسَّاعِيَ  وَتَـراَجَعَ، وَطَوَاهُ ٱلْمَالُ وَٱلْغِنىَ عَنْ تَـبَعِيَّةِ ٱلرَّبِّ
ٱلاِشْتِيَاقَ،  هٰذَا  لَدَيْهِ  خَنـَقَتْ  ٱلْمَالِ  محََبَّةُ  وَلٰكِنْ،  يَسُوعَ؛  ٱلرَّبِّ  إِلىَ 

رَ يَسُوعَ. فٱَخْتَارَ إِلهٰاً آخَرَ غَيـْ
سَيِّدِهِ  فيِ  وَآمَالهُُ  ظنُُونهُُ  خَابَتْ  حِينـَمَا  ٱلْمُخْتَارُ،  ٱلتـِّلْمِيذُ  وَيَهُوذَا 
تَـقْدِمَةَ  فَـيـَقْبَلُ  ٱلْمَالِ،  مِنَ  أَكْثَـرَ  ٱلْمَحَبَّةَ  يُـقَدِّرُ  رَآهُ  بَـعْدَمَا  وَمُعَلِّمِهِ، 
ٱلْمَحَبَّةِ مِنَ ٱلْمَرْأةَِ ٱلخْاَطِئَةِ، وَيمُجَِّدُهَا أمََامَ ٱلجَْمِيعِ، أَكْثَـرَ مِنِ ٱهْتِمَامِهِ 
بتِـَوْفِيرِ ٱلْمَالِ، حَتىَّ وَإِنْ كَانَ بحُِجَّةِ أعَْمَالِ ٱلخَْيرِْ، لأَِنَّ خِدْمَةَ ٱلْعَريِسِ 
هِيَ أهََمُّ مِنْ خِدْمَةِ ٱلْعُرْسِ؛ فَـقَدَ رَجَاءَهُ بِسَبَبِ طُمُوحِهِ فيِ ٱلْوُصُولِ 
للِْمَجْدِ وَٱلشُّهْرةَِ وَٱلسُّلْطَةِ، وَبَـعْدَ تَـيـَقُّنِهِ أَنَّ سَيِّدَهُ قَدْ جَاءَ، ليَْسَ مَلِكًا 
عَلَى هٰذَا ٱلْعَالمَِ ٱلْفَانيِ، بَلْ إِنَّ ممَلَْكَتَهُ ليَْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالمَِ ٱلَّذِي يحَْلُمُ 
بِهِ؛ حِينَئِذٍ، ٱنْـهَارَتْ كُلُّ آمَالهِِ، فَكَشَفَ عَنْ زيَْفِ تَـبَعِيَّتِهِ، وَباَعَ سَيِّدَهُ، 

وَأَسْلَمَهُ بثَِلاَثيِنَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ.
وَهُنَاكَ ٱلْكَثِيروُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانوُا يَـتْبـَعُونَ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ، كَانوُا يَـتْبـَعُونهَُ 
لِكَيْ يَصْطاَدُوهُ بِكَلِمَةٍ تُدِينُهُ، لِكَيْ يحَْكُمُوا عَلَيْهِ، وَيُسَلِّمُوهُ للِْـحُكْمِ؛ أوَْ 
بِسَبَبِ طُمُوحِهِمْ فيِ ٱلاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ، سَوَاءٌ مَادِّي�ا أوَْ مَعْنَويِ�ا؛ أوَْ حَتىَّ 

ٱلاِنتِْفَاعِ مِنْ مُعْجِزاَتهِِ وَعَطاَياَهُ (كَمَا فيِ مُعْجِزةَِ ٱلخَْمْسِ خُبـْزاَتٍ).
: «لأَِنَّ كَثِيريِنَ يدُْعَوْنَ، وَقلَِيلِينَ  يعًا يَـنْطبَِقُ عَلَيْهِمْ قَـوْلُ ٱلرَّبِّ هٰؤُلاَءِ جمَِ

(متىّ ٢٠: ١٦). يُـنْتَخَبُونَ»
ممَِّا سَبَقَ، يَظْهَرُ لنََا بجَِلاَءٍ، أنََّهُ رَغْمَ كَوْنِ ٱلدَّعْوَةِ لتَِبَعِيَّةِ ٱلْمَسِيحِ هِيَ 
لهِٰذِهِ  ٱلاِسْتِجَابةََ  أَنَّ  إِلاَّ  حُدُودٍ؛  أوَْ  تمَيِْيزٍ  وَبِلاَ  للِْجَمِيعِ،  عَامَّةٌ  دَعْوَةٌ 
ٱلدَّعْوَةِ هِيَ ٱسْتِجَابةٌَ فَـرْدِيَّةٌ وَقَـلْبِيَّةٌ، وَٱخْتِبَارٌ حَقِيقِيٌّ يَكْشِفُ عَنْ مَيُولِ 
ٱلنـَّفْسِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ، وَمَدَى صِدْقِ أوَْ زيَْفِ ٱدِّعَائهَِا بٱِلرَّغْبَةِ فيِ تَـبَعِيَّةِ ٱلرَّبِّ 
(متىّ  زُكَ، هُنَاكَ يَكُونُ قَـلْبُكَ أيَْضًا» يَسُوعَ، ذٰلِكَ «لأِنََّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنـْ

.(٦: ٢١
بِكُلِّ  ٱلخْاَلِدَةِ: «نَـتْبـَعُكَ  ٱلتَّسْبِحَةِ  هُنَا كَلِمَاتُ  ناَظِريَْـنَا  أمََامَ  وَتَـتَلأَْلأَُ 
ٱلجَْمِيعَ  أَنَّ  رَغْمَ  أنََّهُ،  دَائِمًا  وَلْنَذْكُرْ  يَةِ).  ٱلْفَتـْ ٱلثَّلاَثةَِ  (مَدِيحُ  قُـلُوبنَِا»
لبَِاسَ  يَـلْبَسُ  لاَ  لأَِحَدٍ  يُسْمَحَ  لَنْ  أنََّهُ  إِلاَّ  ٱلـْحَمَلِ،  لِعُرْسِ  مَدْعُوُّونَ 

ٱلْعُرْسِ، أَنْ يَـتـَوَاجَدَ وَيَـفْرحََ فِيهِ مَعَ ٱلْعَريِسِ ٱلسَّمَاوِيِّ.

مُتطلَّباتُ تَـبَعِيَّةِ المسيحِ:
١) بُـغْضة / تَـرْك / بَـيْع كُلِّ شيء:

«وكَانَ جمُُوعٌ كَثِيرةٌَ سَائرِيِنَ مَعَهُ، فاَلْتـَفَتَ وَقاَلَ لهَمُْ: إِنْ كانَ أَحَدٌ يأَْتيِ 
إِليََّ، وَلا يُـبْغِضُ أبَاَهُ وَأمَُّهُ وَٱمْرأَتََهُ وَأوَْلادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتهِِ، حَتىَّ نَـفْسَهُ 
أيَْضًا، فَلا يَـقْدِرُ أَنْ يَكُونَ ليِ تلِْمِيذًا. وَمَنْ لا يحَْمِلُ صَلِيبَهُ وَيأَْتيِ وَراَئِي، 

(لوقا ١٤: ٢٥–٢٧). فَلا يَـقْدِرُ أَنْ يَكُونَ ليِ تلِْمِيذًا»

والبـُغْضَةُ هُنا تَعني نَـبْذَ وَرفَْضَ أَيِّ مُعَوِّقٍ أوَْ مانِعٍ يقَِفُ في طَريِقِ محََبَّتِنا 
للِرَّبِّ يَسُوع، أوَْ يُـعَطِّلنُا عَنْ تَـبَعِيَّتِهِ وَالسَّيرِْ وَراَءَهُ. فَكُلُّ مَا يمُْكِنُ أَنْ يعُِيقَ 
الإِنْسَانَ عَنْ السَّيرِْ وَالرَّكْضِ في طَريِقِ الحْيََاةِ، الَّذِي هُوَ الرَّبُّ نَـفْسُهُ، 
سَوَاءٌ أَكانَ أمَْراً عاطِفِي�ا، أوَْ مَادِّي�ا، أوَْ نَـفْسِي�ا، أوَْ اجْتِماعِي�ا، يَجِبُ طَرْحُهُ 
جَانبًِا، وَالاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، حَسَبَ قَـوْلِ بوُلُسَ الرَّسُولِ: «فإَِنيِّ مُتـَيـَقِّنٌ أنََّهُ لا 
مَوْتَ، وَلا حَيَاةَ، وَلا مَلائِكَةَ، وَلا رُؤَسَاءَ، وَلا قُـوَّاتٍ، وَلا أمُُورَ حَاضِرةًَ، 
وَلا مُسْتـَقْبـَلَةً، وَلا عُلْوَ، وَلا عُمْقَ، وَلا خَلِيقَةَ أخُْرَى، تَـقْدِرُ أَنْ تَـفْصِلَنَا 

(رومية ٨: ٣٨–٣٩). عَنْ محََبَّةِ االلهِ، الَّتيِ فيِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ ربَِّـنَا»
وأَيُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، يَكُونُ كَالْعَدُوِّ الْواجِبِ مُقَاوَمَتُهُ وَرفَْضُهُ، 
لأِنََّهُ كَفِيلٌ بحِِرْمَاننَِا مِنْ مِيراَثِ الحْيََاةِ. كَمَا أَنَّ الأَْمْوَالَ وَالْمُقْتـَنـَيَاتِ لا 
يجَِبُ أَنْ تَقِفَ حَائِلاً أمََامَ طَريِقِ خَلاَصِنَا، لأِنََّهُ لا يَـقْدِرُ إنِْسَانٌ أَنْ 
يخَْدِمَ سَيِّدَيْنِ: إِمَّا االلهَ أوَِ الْمَالَ، كَمَا قاَلَ الرَّبُّ نَـفْسُهُ (لوقا ١٦: ١٣).

بِسَبَبِ  الدَّعْوَةِ  عَنِ  تَـراَجَعَ  الَّذِي  الْغَنيِِّ،  الشَّابِّ  مَثَلَ  دَائِمًا  وَلْنَذْكُرْ 
أمَْوَالهِِ، وَتَـعْلِيقَ الرَّبِّ يَسُوعَ عَلَى تَصَرُّفِهِ (لوقا ١٨: ٢٤).

: ٢) الاِسْتِعْدادُ لِحَمْلِ الصَّلِيبِ حَتَّى الْمَوْتِ، وَالسَّيْرِ وَراَءَ الرَّبِّ
التَّضْحِيَاتِ  أوَِ  الآلاَمِ  بَـعْضِ  احْتِمَالِ  مجَُرَّدَ  يَـعْنيِ  لا  الصَّلِيبِ  حمَْلُ 
قَاتِ، أوَْ حَتىَّ الاِضْطِهَادَاتِ مِنْ  فَـقَطْ، أوَْ مجَُرَّدَ الصَّبرِْ عَلَى بَـعْضِ الضِّيـْ
بِكَثِيرٍ.  الأَْمْرَ  هٰذَا  يَـتَجَاوَزُ  الْمَعْنىَ  إِنَّ  بَلْ  بِهِ؛  الإِيماَنِ  أوَِ  الرَّبِّ  أَجْلِ 
فاَلَّذِي تَـهَيَّأَ لحَِمْلِ الصَّلِيبِ، وَبَدَأَ مَسِيرتََهُ خَلْفَ الرَّبِّ يَسُوعَ، لاَبدَُّ أَنْ 
يَكُونَ قَدْ وَضَعَ فيِ نَـفْسِهِ وَقَـلْبِهِ اِسْتِعْدَادَ الْمَوْتِ عَلَى هٰذَا الصَّلِيبِ 
الَّذِي يحَْمِلُهُ، وَالسَّيرِْ بِهِ حَتىَّ الجْلُْجُثَّةِ ليَِمُوتَ عَلَيْهِ، وَاثقًِا فيِ خَلاَصِ 
االلهِ لَهُ، وَناَظِراً إِلىَ الْمَسِيحِ الْقَائِمِ مِنْ بَـينِْ الأَمْوَاتِ، وَالْقَادِرِ أَنْ يقُِيمَهُ 

هُوَ أيَْضًا ليَِحْيَا مَعَهُ.
، وَقَدْ  وكَُلُّ مَنْ قبَِلَ الصَّلِيبَ بِفَرحٍَ، اِسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ تلِْمِيذًا للِرَّبِّ
للِْحَيَاةِ  الْمُؤَدِّي  الْبَابِ الضَّيِّقِ  اِسْتِعْدَادَهُ الحَْقِيقِيَّ للِدُّخُولِ مِنَ  أَظْهَرَ 
لإِِكْلِيلِ  اِسْتِحْقَاقِهِ  عَلَى  بَـرْهَنَ  قَدْ  الْمُنْتـَهَى،  إِلىَ  وَبِصَبرْهِِ  الأبََدِيَّةِ، 
الـْمُجَاهِدِينَ؛ لأَِنَّ الرَّبَّ صَادِقٌ وَأمَِينٌ، لِكَيْ يَـهَبَ خَلاَصَهُ وَمَلَكُوتهَُ 

هِ حَتىَّ الدَّمِ. لِمَنْ جَاهَدَ وَصَبـَرَ مِنْ أَجْلِ اسمِْ
لِكَيْ  أيَْضًا  نحَْنُ  الرَّسُولِ: «لنَِذْهَبْ  توُمَا  نَـتَذكََّرَ كَلِمَاتِ  أَنْ  نَا  وَعَلَيـْ
(يوُحَنَّا ١١: ١٦)؛ وكََذٰلِكَ كَلِمَاتِ الرُّسُلِ الأَطْهَارِ بَـعْدَمَا  نمَوُتَ مَعَهُ»
ضُربِوُا لِكَيْلاَ يَـنْطِقُوا بٱِسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ: «وَأمََّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرحِِينَ... 
(أعَْمَال ٥: ٤١). هِ» لأِنََّـهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُـهَانوُا مِنْ أَجْلِ ٱسمِْ

٣) التـَّنَازُلُ عَنْ كُلِّ طُمُوحٍ، وَالتَّضْحِيَةُ بِكُلِّ ربِْحٍ مَادِّيٍّ:
يقولُ بولُسُ الرَّسولُ: «لكِنْ مَا كَانَ ليِ ربحًِْا، فَهذَا قَدْ حَسِبْتُهُ مِنْ 
أَجْلِ الْمَسِيحِ خَسَارةًَ...  الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأنَاَ 

(فيلبيِّ ٣: ٧–٨). أَحْسِبـُهَا نُـفَايةًَ لِكَيْ أرَْبَحَ الْمَسِيحَ»
وبينَما نحَنُ نَسْمعُ نداءَ التلاميذِ لـمُعَلِّمِهِم: «إِنَّ الجَميعَ يَطْلبُُونَكَ» 
رُ ذلك، فالبَعضُ كانَ يَطلبُهُ  (مرقس ١: ٣٧)، نرَى أنَّ الحقيقةَ هي غَيـْ
، أو تَعويضٍ ومجَْدٍ، مِثل يَهُوذَا؛  لِرَجاءِ تحَقيقِ حُلْمٍ أو طُموحٍ أرَْضيٍّ
والبَعضُ يَطلُبُ مِن ورائهِ كَرامةً أو عِزْوَةً، أو حتىّ أَمجادًا للتَّفاخُرِ، مِثلَ 
طلََبِ ابْـنيَ زبَدي وأمُِّهِما، أَنْ يجَلِسَ واحدٌ عن يمَينِه والآخَرُ عن يَسارهِ 
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جِهَةِ:  مِن  لبعضٍ،  بعضِهِم  التلاميذِ  مخُاصَمةِ  في ملكوتهِ. وحتىَّ في 
«فِيمَنْ منهم هو الأعظم؟».

مِنَ  وَشَبِعوا   ، الرَّبِّ بمِعُْجِزاتِ  انْـبـَهَروا  مَنِ  التَّابِعينَ  في  كَذٰلِكَ كانَ 
زُ  الخبُـْ هوَ  أنََّهُ  رُؤْيةَِ  عن  أعَْيـُنـُهُم  انْطَمَسَتْ  نَما  بَـيـْ الخبُْزاتِ،  الخَمْسِ 
الحقيقيُّ الحَيُّ، النَّازلُِ مِنَ السَّماءِ، ليِـَهَبـَهُمُ الحيَاةَ الأبََدِيَّةَ؛ لِذٰلِكَ رفََضَ 
أَنْ  استِحقاقِهِم  وَعَدَمَ  إِيماَِ�ِم،  عَدَمَ  عِنْدَما رأَى  آيةًَ،  لهَمُ  يَصْنَعَ  أَنْ 

يَكُونوُا لَهُ تَلامِيذَ.
فَـتَبَعِيَّةُ المسيحِ، إِذًا، تَسْتـَلْزمُِ التَّنازُلَ عن كُلِّ طُموحٍ أرَْضِيٍّ أوَ زَمَنيٍّ، 
أوُرُشَلِيمَ،  نحَْــــوَ  وَالوجِْــــدانِ  وَالنَّــــظَرِ  القَــــلْـــبِ  تَـوَجُّهِ  يَكُـونَ كُـلُّ  وَأَنْ 
لإِِكْمَالِ خَلاصِنا، وَتَوثيِقِ شَركَِتِنا في آلامِ الرَّبِّ حَتىَّ نَـتَأهَّلَ للِقِيامةِ مَعَهُ 

وَمُعَايَـنَةِ مجَْدِهِ.
خاطبََهُ  للَِّذي  قالهَا  الَّتي  يسوعَ،  الرَّبِّ  نَسْتَعِيدَ كَلِماتِ  أَنْ  وَعَلَيْنا 
 : (لوقا ٩: ٥٧)، حيثُ أَجابهَُ الرَّبُّ باِلقولِ: «أتَـْبـَعُكَ أيَْـنَما تمَْضِي»
«للِثَّـعَالِبِ أوَْجِرةٌَ، وَلِطيُُورِ السَّمَاءِ أوَكَْارٌ، وَأمََّا ابْنُ الإِنْسَانِ فَـلَيْسَ لَهُ 

(لوقا ٩: ٥٨). أيَْنَ يُسْنِدُ رأَْسَهُ»
نَا أَلاَّ نَـتْبَعَ سِوَاهُ. ٤) ٱلْمَسِيحُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلطَّريِقُ، وَعَلَيـْ

(يوُ ١٤: ٦)، وَهُوَ ٱلَّذِي  ٱلرَّبُّ يَسُوعُ هُوَ «ٱلطَّريِقُ وَٱلحَْقُّ وَٱلحْيََاةُ»
. مَنْ يَـتْبـَعْنيِ فَلاَ يمَْشِيَ فيِ ٱلظُّلْمَةِ، بَلْ  قاَلَ أيَْضًا: «أنَاَ هُوَ نوُرُ ٱلْعَالمَِ
ٱلَّذِي  ٱلنُّورُ  هُوَ  لأِنََّهُ  ذٰلِكَ  (يوُحنا ١٢:٨).  ٱلحْيََاةِ» نوُرُ  لَهُ  يَكُونُ 
مَسِيرةََ  نَـعْبـُرَ  لِكَيْ  لنََا،  وَٱلرَّفِيقُ  وَٱلْقَائِدُ،  ٱلطَّريِقُ،  وَهُوَ  بِهِ،  نَسْتَضِيءُ 
ٱلحْيََاةِ نحَْوَ ٱلْمَلَكُوتِ. لِذٰلِكَ أوَْصَاناَ ٱلرَّبُّ أَلاَّ نخُْفِضَ أعَْيـُنـَنَا عَنْهُ، لئَِلاَّ 

نَـعْثُـرَ وَيدُْركَِنَا ٱلظَّلاَمُ، وَأعَْطاَناَ مِثاَلاً لنَِتْبَعَ خُطوَُاتهِِ (١بُط ٢: ٢١). 
نَذْهَبُ؟ كَلاَمُ  مَنْ  إِلىَ   ، رَبُّ «ياَ  ٱلحَْقِيقَةَ:  هٰذِهِ  ٱلتَّلاَمِيذُ  أدَْرَكَ  وَقَدْ 
(يوُحنا ٦: ٦٨). لِذٰلِكَ، مِنَ ٱلضَّرُوريِِّ وَٱلْمُهِمِّ  ٱلحْيََاةِ ٱلأْبََدِيَّةِ عِنْدَكَ»
جِد�ا، أَنْ يَكُونَ ٱلْمَسِيحُ نَـفْسُهُ هُوَ محِْوَرَ حَيَاتنَِا، وَقاَئِدَ مَسِيرتَنَِا، وَغَايةََ 
سَعْيِنَا. وَأَنْ نُسَلِّمَ لَهُ كُلَّ مَقَاليِدِ وَمَلَكَاتِ نُـفُوسِنَا وَأَجْسَادِناَ، ليِـَقُودَناَ 

بنِِعْمَتِهِ، وَيُـوَصِّلَنَا إِلىَ مِينَاءِ ٱلخَْلاَصِ بِسَلاَمٍ (أع ٢٧: ١٥).
مُعَوِّقاتُ تَـبَعِيَّةِ المسيح:

الرَّبَّ  يَـتْبـَعُوا  أَنْ  طلََبُوا  العالميَّةِ: كَثِيروُنَ  بالٱهتِماماتِ  ٱنِشْغالٌ  (١
. يسوع، وَلَكِنْ مَنـَعَهُم مِنْ ذٰلِكَ همُُومٌ وٱهتِماماتٌ هٰذا العالمَِ

، ٱلَّذِي إِنْ تَسَلَّطَ عَلَى إنسانٍ، أذََلَّهُ  المالُ: هُوَ إلِٰهُ هٰذا العالمَِ (٢
إرادَةٍ  قُـوَّةِ  إِلىَ  يحَْتَاجُ  وَهُوَ  بأَِوْجَاعٍ كَثِيرةٍَ،  وَضَربَهَُ  لَهُ،  عَبْدًا  وَصَيـَّرهَُ 

لِمُقَاوَمَتِهِ، لئَِلاَّ يُـعَوِّقَـنَا عَنِ الطَّريِقِ.
ٱلطُّمُوحاتُ ٱلأَرْضِيَّةُ: سَوَاءٌ ٱلمادِّيَّةُ أوَِ ٱلنـَّفْسِيَّةُ أوَِ ٱلـمَعْنَويَِّةُ، فَهِيَ  (٣
ابِ، وَٱلتَّمَسُّكُ ِ�اَ قَدْ يُـوْدِي بٱِلحْيََاةِ كُلِّهَا، كَمَا حَدَثَ  سَتَؤولُ إِلىَ ٱلترُّ

مَعَ يَهُوذَا، وَٱلشَّابِّ ٱلْغَنيِِّ، وَصِراَعِ ٱلتَّلاَمِيذِ عَلَى ٱلرِّياَسَةِ.
«كَثِيريِنَ  أَنَّ  نَـتَذكََّرَ  أَنْ  نَا  عَلَيـْ إنَّهُ  آخِراً،  وَليَْسَ  أَخِيراً  نَـقُولُ  لِذٰلِكَ 
(متىَّ ٢٢: ١٤). فَـلْنَطْرحَْ عَنَّا كُلَّ ٱهْتِمَامٍ  يدُْعَوْنَ وَقلَِيلِينَ يُـنْتَخَبُونَ»
نحَْمِلَ  ٱلْقَلْبِ كَيْ  بإِِخْلاَصِ  وَنَـتـَقَدَّمْ  ٱلجِْهَادِ،  ثَـوْبَ  وَنَـلْبَسْ   ، عَالَمِيٍّ
ٱلصَّلِيبَ مَعَ سَيِّدِناَ؛ فَـنَسْتَحِقَّ أَنْ نَـتْبـَعَهُ وَنَكُونَ لَهُ تَلامِيذَ، وَأَنْ نَشْترَِكَ 

مَعَهُ فيِ مجَْدِ قِيَامَتِهِ، آمِينَ.

عندما تُـتْلِي صَلَوَاتِكَ، وخاصَّةً إذا كانَ لَكَ قانونُ صَلاةٍ وَفـْقًا لِكِتاب، 
فلا تَسْرعِْ مِن كَلِمَةٍ إِلى أخُْرَى دُونَ الشُّعُورِ بِصِدْقِهَا، ودونَ أنْ تَضَعَهَا 
فيِ دَاخِلِ قَـلْبِكَ، بَلْ جَاهِدْ دَائِمًا أَنْ تَشْعُرَ فِي قَـلْبِكَ بِصِدْقِ مَا تَـقُولهُُ فِي 

الصَّلاةِ.
وَتَحَجُّرِ  التَّكَاسُلِ  بِسَبَبِ  أَحْيَاناً  ذَلِكَ،  يُـعَارِضُ  سَوْفَ  قَـلْبَكَ  إِنَّ 
لُوه، وأحياناً بسبب الشَّكِّ وَعَدَمِ الإِيمَانِ، وبسبب  الإِحْسَاسِ تجَِاهَ مَا تَـتـْ
باِلأَشْيَاءِ  وَانْشِغَالِهِ  الذِّهْنِ  تَشْريِدِ  بسبب  وأحياناً  وَضِيقٍ،  دَاخِلِيَّةٍ  نارٍ 
وَالهُمُومِ العَالَمِيَّةِ، وأحياناً بسبب تَذكَُّرِ إِسَاءَاتِ النَّاسِ، وبِشُعُورِ رغَْبَةِ 
يَويَِّةِ، أو  الاِنتِْقَامِ مِنهُمْ وَالكَراَهِيَةِ نحَْوَهُمْ، وأحياناً بتَِصَوُّرِ الـمَلَذَّاتِ الدُّنْـ

بتَِصَوُّرِ الـمَلَذَّاتِ النَّاتِجَةِ مِن قِرَاءَةِ الرِّوَاياَتِ وَالكُتُبِ العَالَمِيَّةِ.
مْهُ اللهِ كَذَبيِحَةٍ  لا تَكُنْ أنَاَنيِ�ا محُِب�ا لنِـَفْسِكَ، بَلْ تَـغَلَّبْ عَلَى قَـلْبِكَ، وَقَدِّ
(أم٢٦:٢٣)، حِينَئِذٍ سَوفَ تُـوَحِّدُكَ  «ياَ ابْنيِ، أعَْطِنيِ قَـلْبَكَ» مَقْبُولَة:
 ، صَلاَتُكَ بااللهِ وَباِلسَّمَاءِ كُلِّهَا، وَسَوفَ تمَتَْلِئُ باِلرُّوحِ، وَبثِِمَارِ الرُّوحِ: باِلبِرِّ

وَالسَّلاَمِ، وَالفَرَحِ، وَالوَدَاعَةِ، وَالاِحْتِمَالِ، وَانْسِحَاقِ القَلْبِ.
أوََ لَعَلَّكَ ترُيِدُ أَنْ تخَْتِمَ قاَنوُنَ صَلاَتِكَ بِسُرْعَةٍ حَتىَّ يمُْكِنَكَ أَنْ ترُيِحَ 

عَبَ؟. جَسَدَكَ الـمُتـْ

صَلِّ بحَِراَرةٍَ، فَـتـَنَمْ نَـوْمًا هَادِئاً صِحِّي�ا ممَلُْوءاً باِلسَّلاَمِ.
فَمَا اتَّـفَق، لأِنََّكَ بِصَلاَةٍ لِمُدَّةِ نِصْفِ  لُو صَلاَتَكَ كَيـْ فَلا تُسْرعِْ إِذًا، أوَْ تَـتـْ

سَاعَةٍ، سَوفَ تَـرْبَحُ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ بأَِكْمَلِهَا مِنَ النـَّوْمِ العَمِيقِ!
وَهَلْ تُسْرعِْ فيِ الصَّلاَةِ لِكَيْ تَصِلَ إِلىَ مَكَانِ خِدْمَتِكَ، أوَْ إِلىَ مَكَانِ 

عَمَلِكَ؟
رًا، وَأَلاَّ تَـنَامَ طَويِلاً، لتُِصَلِّي بحَِراَرةٍَ، فَسَوفَ رٌ لَكَ إِذًا أَنْ تَصْحُو مُبَكِّ خَيـْ

تَـنَالَ الهُدُوءَ، وَالنَّشَاطَ، وَالنَّجَاحَ فِي عَمَلِكَ اليـَوْمَ بأَِكْمَلِهِ.
وَهَلْ يَـتـَلَهَّفُ قَـلْبُكَ لِلإِسْرَاعِ إِلىَ الذَّهَابِ لِمَسَائِلَ عَالَمِيَّةٍ باَطِلَة؟

فَـلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تَسُودَهُ، وَتَـتـَغَلَّبَ عَلَيْهِ، فَلاَ يَكُنْ كُنُوزهُُ كُنُوزاً أرَْضِيَّةً 
زهُُ االلهَ. باَطِلَة، بَلْ ليَِكُنْ كَنـْ

العَالَمِ  بأِمُُورِ  وَليَْسَ  الصَّلاَةِ،  خِلاَلِ  مِنْ  بااللهِ  تَـتـَعَلَّقَا  أنَْ  أذُنَُـيْكَ  وَعَلِّمْ 
البَاطِلَة، حَتىَّ لاَ يُـغَطِّيكَ الخِزْيُ فِي يَومِ الـمَرَضِ أَوْ سَاعَةِ الـمَوْتِ، كَالرَّجُلِ 

، وَفَقِيراً فِي الإِيْمَانِ، وَالرَّجَاءِ، وَالـمَحَبَّةِ. الَّذِي كَانَ غَنِي�ا فيِ غُرُورِ العَالمَِ
فيِ الحيََاةِ، أوَْ فيِ الإِيمْاَنِ،  لأِنََّكَ إِذَا لَمْ تُصَلِّ كَمَا بَـيـَّنْتُ لَكَ، فَـلَنْ تَـنْجَحَ

أوَْ فيِ الفَهْمِ الرُّوحِيِّ.
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كَنِيسَةُ الرُّومِ الأُرثْوُذكُْسِ:
الكَنِيسَةُ المُقَدَّسَةُ، الجَامِعَةُ، الرَّسُوليَِّةُ:

إِنَّ كَنِيسَةَ الرُّومِ الأُرْثوُذكُْسِ هِيَ الكَنِيسَةُ الوَاحِدَةُ، الـمُقَدَّسَةُ، الجاَمِعَةُ، 
وَالرَّسُوليَِّةُ، كَمَا نقُِرُّ بِذَلِكَ فيِ دُسْتُورِ الإِيماَنِ. فَهِيَ ليَْسَتْ مجَْمُوعَةً دِينِيَّةً 
، الـمُمتَدُّ فيِ التَّاريِخِ،  أوَْ مُؤَسَّسَةً بَشَريَِّةً، بَلْ هِيَ جَسَدُ الـمَسِيحِ الحَيِّ
وَالـمُمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ، تأََسَّسَتْ عَلَى يَدِ الرَّبِّ يَسُوعَ الـمَسِيحِ، 
هَا آباَءٌ قِدِّيسُونَ أبَْـراَرٌ، وَأَضَاءَتْ  وَثَـبَّتـَهَا الرُّسُلُ الأَطْهَارُ، وَحَافَظَ عَلَيـْ

عَةُ. مَعَالِمَهَا الـمَجَامِعُ الـمَسْكُونيَِّةُ السَّبـْ
إِنَّ هَذِهِ الكَنِيسَةَ، الَّتيِ تحَْمِلُ فيِ كِيَاِ�اَ الإِلهَِيِّ وَالإِنْسَانيِِّ وَدِيعَةَ الإِيماَنِ 
الكَنِيسَةِ،  فيِ  الـمَسِيحُ  السَّيِّدُ  أوَْدَعَهَا  الحَقِّ كَمَا  تُـفَسِّرُ كَلِمَةَ   ، الحَيِّ
رَ الأَجْيَالِ، لاَ بحَِسَبِ آراَءٍ  وَسَلَّمَهَا للِرُّسُلِ، وَأعَْلَنـَهَا الآباَءُ القِدِّيسُونَ عَبـْ

فَـرْدِيَّةٍ وَلاَ بحَِسَبِ أهَْوَاءِ الزَّمَانِ، بَلْ بِرُوحِ الحَقِّ عَيْنِهِ السَّاكِنِ فِيهَا.
الأمَُنَاءِ القِدِّيسُ  الشُّهُودِ  مِنَ  النـَّيـِّرةَِ  السَّحَابةَِ  هَذِهِ  بَـينِْ  مِنْ  بَـرَزَ  وَقَدْ 
أثََـنَاسِيُوسُ الكَبِيرُ، مَنَارةَُ المَجْمَعِ الأَوَّلِ، وَالقِدِّيسُ كِيرلُِّسُ الكَبِيرُ، عَمُودُ 
الإِيمَانِ فِي المَجْمَعِ الثَّالِثِ، وَالقِدِّيسُونَ باَسِيلِيُوسُ الكَبِيرُ، وَغِريِغُوريِوُسُ 
وَمِيلِيتِيُوسُ  الفَمِّ،  الذَّهَبِيُّ  وَيوُحَنَّا  النِّيصِصِيُّ،  وَغِريِغُوريِوُسُ  هُوتِيُّ،  اللاَّ
بَطْريَِـرْكُ  الكَبِيرُ،  لاَوُونُ  وَالقِدِّيسُ  القُسْطنَْطِينِيُّ،  وَمَاركِْيَانوُسُ  الأنَْطاَكِيُّ، 
روُمِيَةَ وَمُحَرِّرُ إِقـْرَارِ مَجْمَعِ خَلْقِيدُونيَِّةَ، وَالقِدِّيسُ مَكْسِيمُوسُ المُعْتَرِفُ، 
الَّذِي دَافَعَ عَنِ المَشِيئَتـَيْنِ فِي المَسِيحِ، وَالقِدِّيسُ يوُحَنَّا الدِّمَشْقِيُّ، مِنْ 

أَعْلاَمِ المَجْمَعِ السَّابِعِ فِي الدِّفاَعِ عَنْ تَكْريِمِ الأيَْـقُوناَتِ.
عَةِ، لمَْ يَكُونوُا  يعًا، وَغَيـْرهُُم مِنْ آباَءِ الـمَجَامِعِ الـمَسْكُونيَِّةِ السَّبـْ هَؤُلاَءِ جمَِ
وَسَدَنةًَ  للِْحَقِّ،  حَيِّينَ  شُهُودًا  بَلْ كَانوُا  باَرعِِينَ،  لاَهُوتيِِّينَ  فَحَسْبِ 

. لِلأَسْراَرِ الإِلهَيَِّةِ، وَمَراَياَ تَـعْكِسُ بَـهَاءَ الإِيماَنِ الأُرْثوُذكُْسِيِّ
 ، حَيٍّ تَسْلِيمٍ  مِنْ  لهَاَ  بمِاَ  الأُرثْوُذكُْسِ،  الرُّومِ  كَنِيسَةَ  فإَِنَّ  وَلِذَلِكَ، 
وَتَـعْلِيمٍ لاَ يُـغَيـَّرُ، وَحَيَاةٍ رُوحِيَّةٍ ناَبِعَةٍ مِنْ يَـنْبُوعِ النـِّعْمَةِ، تُـعْلِنُ الإِيماَنَ 
 ، القَوِيمَ وَتُـفَسِّرهُُ بِسُلْطاَنٍ رُوحِيٍّ أَصِيلٍ، ثاَبِتٍ، وَأمَِينٍ، كَمَا سَلَّمَهُ الرَّبُّ
رَ العُصُورِ، وَحَتىَّ اليـَوْمِ، لأنََّـهَا مُسْتـَوْدعَُ الرُّوحِ  وَاحْتـَفَظَتْ بِهِ الكَنِيسَةُ عَبـْ

القُدُسِ، روُحِ الحَقِّ، الَّذِي مِنَ الآبِ يَـنْبَثِقُ.

ضَرُورةٌَ وَأَهَمِّيَّةُ عَقِيدَةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ:
يَـقُولُ الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ الأنَْطاَكِيُّ:«كُلُّ مَا نَـفْهَمُهُ عَنِ الآبِ وَالاِبْنِ، 
فَـنَحْنُ نَـفْهَمُهُ مِنْ خِلاَلِ عَمَلِ الرُّوحِ الْقُدُسِ فيِ الاسْتِنَارةَِ الَّتيِ فيِ الرُّوحِ 
قُدْرةَِ  مِنْ فَـهُوَ   ، الإِلهَِيِّ الْوَحْيِ  مِنَ  الإِنْسَانُ  يدُْركُِهُ  مَا  الْقُدُسِ». وكَُلُّ 

الرُّوحِ الْقُدُسِ.
† وَفيِ كُلِّ الأَحْوَالِ، فإَِنَّ الخْطُاَةَ وَالضُّعَفَاءَ يمُْكِنـُهُمْ أَنْ يَـتـَغَلَّبُوا عَلَى 
، أوَْ فيِ الجَْسَدِ، أوَْ مِنَ الشَّيْطاَنِ؛ فإَِنَّـهُمْ  الجَْوَانِبِ الْفَاسِدَةِ الَّتيِ فيِ الْعَالمَِ

يَسْتَطِيعُونَ التـَّغَلُّبَ عَلَى كُلِّ هذِهِ الجَْوَانِبِ بِقُوَّةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ. 
يَسُوعَ  الرَّبِّ  فيِ  مجَُسَّدًا  الحَْقِّ،  إِلىَ كُلِّ  الْمُؤْمِنَ  يَـقُودُ  الْقُدُسُ  الرُّوحُ 

(يوُحَنَّا ١٦: ١٣). الْمَسِيحِ
† وَبِطَريِقَةٍ أوَْ بأُِخْرَى، فإَِنَّ كُلَّ مَا يدُْركُِهُ الإِنْسَانُ مِنَ االلهِ، فإَِنَّهُ يمُْكِنُ 

أَنْ يَـفْهَمَهُ بِوَاسِطَةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ.
† الآبُ وَالابْنُ مَنَحَا الْكَنِيسَةَ أعَْظَمَ عَطِيَّةٍ، وَهِيَ انْسِكَابُ روُحِ االلهِ. 
يَـقُولُ الْمَغْبُوطُ أُغُسْطِينُوسُ: «إِنَّ االلهَ لمَْ يُـعْطِ أيََّةَ عَطِيَّةٍ أقََلَّ مِنْ نَـفْسِهِ».

† الابْنُ وَعَدَ بأَِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ سَوْفَ يَـتْبَعُ خِدْمَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، وَأَنَّ 
هَا خِدْمَةُ الرُّوحِ الْقُدُسِ. تلِْكَ النـِّعَمَ الَّتيِ لاَ مِثْلَ لهَاَ، سَوْفَ يَـتـَرتََّبُ عَلَيـْ

إِهْمَالُ التـَّعْلِيمِ عَنِ الرُّوحِ الْقُدُسِ:
اَ لاَ يدَُرَّسُ إِطْلاَقاً. عَمَلُ الرُّوحِ الْقُدُسِ يدَُرَّسُ قلَِيلاً جِد�ا، وَرُبمَّ

† عِنْدَمَا سَأَلَ الْقِدِّيسُ بوُلُسُ سَامِعِيهِ فيِ مَدِينَةِ أفََسُسَ: «هَلْ قبَِلْتُمُ 
عْنَا أنََّهُ يوُجَدُ الرُّوحُ الْقُدُسُ»  الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمَّا آمَنتُمْ؟» قاَلُوا لَهُ: «وَلاَ سمَِ

(أع ١٩: ٢).
† وَلِلأَْسَفِ، وَحَتىَّ الآْنَ، هُنَاكَ الْكَثِيروُنَ يَظنُُّونَ أنََّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ 

نُـعَلِّمَ إِنجِْيلَ الرَّبِّ يَسُوعَ، بِدُونِ تَـعْلِيمِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، أوَِ التـَّعْلِيمِ عَنْهُ.
† االلهُ ليَْسَ فَـقَطْ يَـغْفِرُ الخَْطاَياَ مِنْ خِلاَلِ الاْبْنِ، بَلْ أيَْضًا وَمِنْ خِلاَلِ

الرُّوحِ الْقُدُسِ، الَّذِي يَـغْلِبُ «قُـوَّةَ الْخَطِيَّةِ».



88

طريقُ الرُّوحِ القُدُسِ:
حِينٍ،  حَيَاتنَِا كُلَّ  تجَْدِيدِ  عَلَى  قاَدِريِنَ  نَصِيرُ  القُدُسِ  باِلرُّوحِ  †
كَاسْتِجَابةٍَ لِمَا فَـعَلَهُ االلهُ مِنْ أَجْلِنَا، لنُِجَدِّدَ محََبَّتـَنَا مُقَابِلَ محََبَّةِ االلهِ الَّتيِ 
ائِمِ لنََا،  لاَ يمُْكِنُ مُقَارنََـتـُهَا بأِيََّةِ «محََبَّةٍ» أخُْرَى. إِنَّ االلهَ، بتَِجْدِيدِهِ الدَّ
لاَ  الَّتيِ  الثَّابتَِةِ  محََبَّتِهِ  مُقَابِلَ  الـمُتـَزَعْزعَِةِ،  حَيَاتنَِا  مِنْ  جُزْءٍ  يَـلْمُسُ كُلَّ 
تَـتـَغَيـَّرُ. عِنْدَمَا اسْتـُعْلِنَ كَلِمَةُ االلهِ فيِ الجَسَدِ، فإَِنَّ الرُّوحَ القُدُسَ اسْتـُعْلِنَ 

خَفِي�ا فيِ صَمْتٍ دَاخِلَ أعَْمَاقِ القَلْبِ.
الرُّوحُ القُدُسُ غَيرُ مَنْظُورٍ، لَكِنْ لَهُ أثََـرٌ حَاضِرٌ:

فيِ تجََسُّدِ كَلِمَةِ االلهِ، فإَِنَّهُ كَانَ مَنْظوُراً فيِ الجَسَدِ لجَِمِيعِ البَشَرِ، وكََانَ 
«يُـلْمَسُ» مِنَ البَشَرِ، وَيَـتَصَافَحُ مَعَ النَّاسِ، وَيلُقَّبُ باِلاِسْمِ: «ٱلَّذِي 
عْنَاهُ، ٱلَّذِي رأَيَْـنَاهُ بِعُيُوننَِا، ٱلَّذِي شَاهَدْناَهُ، وَلَمَسَتْهُ أيَْدِينَا... وَقَدْ  سمَِ
رأَيَْـنَا وَنَشْهَدُ وَنخُْبرِكُُمْ بٱِلحْيََاةِ ٱلأْبََدِيَّةِ ٱلَّتيِ كَانَتْ عِنْدَ ٱلآْبِ وَأظُْهِرَتْ 
رُ  غَيـْ وَلَكِنَّهُ  يَـتَحَرَّكُ،  فَـهُوَ  القُدُسُ،  الرُّوحُ  أمََّا  (١يو١:١-٢).  لنََا»

رُ مَلْمُوسٍ باِلأيَاَدِي... مَنْظوُرٍ: هَادِئٌ، غَيـْ
رُكُ آثاَرَ حُضُورهِِ، وَهَذَا  † عَمَلُ الرُّوحِ القُدُسِ هُوَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ. إنَِّهُ يَـتـْ
عًا للَِّذِينَ أرَْوَاحُهُمْ مَكْشُوفَةٌ اللهِ. وَبَـعْضُ أعَْمَالِ الرُّوحِ القُدُسِ تَكُونُ  طبَـْ
ٍ يرُيِدُ االلهُ أَنْ يُـبـَلِّغَهُ  نسَانٍ مُعَينَّ مَكْتُومَةً أَحْيَاناً، إِذَا كَانَ قَصْدُ االلهِ هُوَ لإِِ
أمَْراً أوَْ تحَْذِيراً، أوَْ يَـهَبَهُ تَـعْزيِةًَ. وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ عَلَى عَلاَقَةٍ رُوحِيَّةٍ 

مُتِينَةٍ مَعَ االلهِ.
هُوتِ: هُويَِّةُ الرُّوحِ القُدُسِ فِي عِلْمِ اللاَّ

االلهِ إِلىَ  تُـنْسَبُ  الَّتيِ  الصِّفَاتِ  نَـفْسُ  القُدُسِ  الرُّوحِ  إِلىَ  يُـنْسَبُ  إنَِّهُ 
(إش ٤٠: ١٣)، ، وَمَنْ مُشِيرهُُ يُـعَلِّمُهُ؟» «مَنْ قاَسَ رُوحَ الرَّبِّ وَحْدَهُ:

شَيْءٍ، حَتىَّ  يَـفْحَصُ كُلَّ  الرُّوحَ  لأَِنَّ  بِرُوحِهِ،  نحَْنُ  لنََا  االلهُ  «فأََعْلَنَهُ 
أعَْمَاقَ االلهِ. لأِنََّهُ مَنْ مِنَ النَّاسِ يَـعْرِفُ أمُُورَ الإِنْسَانِ إِلاَّ رُوحُ الإِنْسَانِ 
الَّذِي فِيهِ؟ هَكَذَا أيَْضًا أمُُورُ االلهِ لاَ يَـعْرفُِـهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوحُ االلهِ. وَنحَْنُ لمَْ 
، بَلِ الرُّوحَ الَّذِي مِنَ االلهِ، لنِـَعْرِفَ الأَشْيَاءَ الـمَوْهُوبةََ  نأَْخُذْ رُوحَ العَالمَِ

(١ كو ٢: ١٠–١٢). لنََا مِنَ االلهِ»
(أيُّوب  وكََذَلِكَ الخلَْقُ يُـنْسَبُ إِلىَ الرُّوحِ القُدُسِ: «رُوحُ االلهِ صَنـَعَنيِ»
(مزمور١٠٣: ٣٠)، «بِقُوَّةِ آياَتٍ  ٣٣: ٤)، «تُـرْسِلُ رُوحَكَ فَـتُخْلَقُ»
(رومية ١٥: ١٩). وكََذَلِكَ أيَْضًا تُـنْسَبُ  وَعَجَائِبَ، بِقُوَّةِ رُوحِ االلهِ»

(عبرانيين ٩: ١٤). إلِيَْهِ الأَزلَيَِّةُ: «بِرُوحٍ أزََليٍِّ قَدَّمَ نَـفْسَهُ اللهِ»
«الرُّوحُ القُدُسُ» يدُْعَى بحَِقٍّ: «االلهُ» (أعمال ٥:  روُحُ االلهِ هُوَ االلهُ: †
٣–٤). وَعُمُومًا، توُضِّح أَسمْاَءُ الرُّوحِ القُدُسِ ألُُوهِيَّتَهُ: «أنَاَ بِرُوحِ االلهِ 
(متىَّ ١٢: ٢٨). «أمُُورُ االلهِ لاَ يَـعْرفُِـهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوحُ  أخُْرجُِ الشَّيَاطِينَ»
٢) (١ كو ٢: ١١). «مِنْ مجَْدٍ إِلىَ مجَْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ» االلهِ»

كو ٣: ١٨).
† الكِتَابُ الـمُقَدَّسُ يَشْهَدُ بـِ لاَهُوتِ الرُّوحِ القُدُسِ الأَزَليِِّ الأبَدَِيِّ: 

(عبرانيين ٩: ١٤). «بِرُوحٍ أزََليٍِّ قَدَّمَ نَـفْسَهُ اللهِ»
الـمَسِيحِ  فيِ  الحيََاةِ  رُوحِ  ناَمُوسَ  الحيََاةِ»:«لأَِنَّ  «وَاهِبُ  وَهُوَ   †

(أفسس ٤: ٤). (رومية ٨: ٢)، «وَرُوحٌ وَاحِدٌ» يَسُوعَ...»

وَحْدَانيَِّةُ الرُّوحِ القُدُسِ وَعَمَلُهُ فِي الخَلْقِ وَالفِدَاءِ
† وَهُوَ لاَ يمُْكِنُ أَنْ تُـقَاسَ وَحْدَانيَِّتُهُ (إشَعْيَاء ٤٠: ١٣؛ أَفَ ٤: ٤).
الآبِ  عِنْدِ  مِنْ  الَّذِي   ، الحَقِّ االلهِ: «رُوحُ  جَوْهَرِ  نَـفْسِ  مِنْ  وَهُوَ   †
(يوُحَنَّا ١٥: ٢٦)، «مِنْ مجَْدٍ إِلىَ مجَْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ»  يَـنْبَثِقُ»

(٢ كورنثوس ٣: ١٨).
«الرُّوحِ  عَنْ  فيِ كِتَابِهِ  باَسِيلِيُوس  القِدِّيسُ  عَنْهُ  يَـتَكَلَّمُ  وَهَكَذَا   †

القُدُسِ».
باِلرُّوحِ القُدُسِ:«إِنْ كُنْتُ أنَاَ بِرُوحِ  يَاطِينَ الشَّ †  لَقَدْ طَرَدَ الـمَسِيحُ

(متىَّ ١٢: ٢٨).  االلهِ أخُْرجُِ الشَّيَاطِينَ»
† وكََذَلِكَ قاَلَ الـمَسِيحُ عَنِ الـمَعْمُودِيَّةِ: «إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يوُلَدُ مِنَ 

(يوُحَنَّا ٣: ٥). الـمَاءِ وَالرُّوحِ، لاَ يَـقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ االلهِ»
† وكََذَلِكَ يَـقُولُ بوُلُسُ الرَّسُولُ: «وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّذِي أقَاَمَ يَسُوعَ مِنَ 
الأَمْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ، فاَلَّذِي أقَاَمَ الـمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ، سَيُحْيِي 

(رومية ٨: ١١). أَجْسَادكَُمُ الـمَائتَِةَ أيَْضًا بِرُوحِهِ السَّاكِنِ فِيكُمْ»
روُحُ االلهِ: أَزلَيَِّتُهُ، وَرِسَالتَُهُ، وَشُمُولُ حُضُورهِِ:

الرُّوحُ القُدُسُ الَّذِي يقُِيمُ الأَمْواَتَ، وَالَّذِي لَهُ الحيََاةُ فيِ نَـفْسِهِ، هُوَ االلهُ. †
االلهُ يدُْعَى «الرُّوحَ»: ذَلِكَ لأَِنَّ «الرُّوحَ القُدُسَ» لاَ يُضَاهِيهِ أَحَدٌ:  †
َ ابْنَ االلهِ بِقُوَّةٍ، مِنْ جِهَةِ رُوحِ القَدَاسَةِ، باِلْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ:  «وَتَـعَينَّ

يَسُوعَ الـمَسِيحِ ربَِّـنَا» (رومية ١: ٤).
): «وَرُوحُ االلهِ يرَِفُّ  «روُحُ االلهِ» كَائِنٌ مُنْذُ الأَزَلِ (قَـبْلَ خَلْقَةِ العَالمَِ †
(تكوين ١: ٢). وَبَـعْدَ أَنْ اِعْتَمَدَ الـمَسِيحُ فيِ نَـهْرِ  عَلَى وَجْهِ الـمِيَاهِ»
الأُرْدُنِّ، «وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْـفَتَحَتْ لَهُ، فَـرأََى رُوحَ االلهِ ناَزلاًِ مِثْلَ 

(متىّ ٣: ١٦).  حمَاَمَةٍ، وَآتيًِا عَلَيْهِ»
الـمَسِيحِ» «روُحُ  أيَْضًا  وَيدُْعَى  الحَقُّ»،  «االلهُ  هُوَ  القُدُسُ  الرُّوحُ   †

(رومية ٨: ٩؛ ١بطرس ١: ١١). وَهُوَ مُرْسَلٌ أيَْضًا مِنَ الآبِ لتَِكْمِيلِ 
. إِرْسَاليَِّةِ الاِبْنِ فيِ العَالمَِ

† هَذِهِ الـمَراَجِعُ تُـؤكَِّدُ لاَهُوتَ الرُّوحِ القُدُسِ، الَّذِي هُوَ ليَْسَ سِوَى: 
»: (لو١٨:٤؛ أَعْ ٩:٥).«روُحِهِ»: (رو١١:٨). «روُحِ االلهِ  «روُحِ الرَّبِّ

الحَيِّ»: (٢ كور٣:٣). «روُحِ إِلَهِنَا»: (١ كور١١:٦).
†  الرُّوحُ القُدُسُ يُـنْسَبُ إلِيَْهِ أنََّهُ: «مُؤَلِّفُ الوَحْيِ»، وَ«وَاهِبُ الحَقِّ» 
«وَأنَاَ أَطْلُبُ مِنَ الآبِ، فَـيـُعْطِيكُمْ  (يوحنّا١٤: ١٧). وَيَـقُولُ الـمَسِيحُ:
مُعَزِّياً آخَرَ (الرُّوحَ القُدُسَ)، ليَِمْكُثَ مَعَكُمْ إِلىَ الأبََدِ» (يوحنّا ١٤: 

١٦)، بَـعْدَ صُعُودِ الـمَسِيحِ إِلىَ السَّمَاءِ..
، رُوحُ الحِكْمَةِ وَالفَهْمِ، رُوحُ الـمَشُورةَِ وَالقُوَّةِ، رُوحُ  †  إنَِّهُ «رُوحُ الرَّبِّ
(إش٢:١١َ)، وَهُوَ الَّذِي يُـعْطِي الحِكْمَةَ: «رُوحَ  « الـمَعْرفَِةِ وَمخََافَةِ الرَّبِّ
(أفس١٧:١)، وَيَـهَبُ النـِّعْمَةَ: «رُوحَ  الحِكْمَةِ وَالإِعْلاَنِ فيِ مَعْرفِتَِهِ»
(عب٢٩:١٠). (زك١٠:١٢)، «رُوحِ النـِّعْمَةِ» النـِّعْمَةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ»

شهادة الآباَء:
† ويُـلَخِّصُ القِدِّيسُ غِريِغُوريْوُس النـَّزْيَـنْزِيُّ ببِـَراَعَةٍ أنََّ االلهَ هُوَ الرُّوحُ الوَحِيدُ، 
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الـمَوْجُودُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَفيِ كُلِّ حِينٍ، وَدَائِمًا سَيَبـْقَى مَوْجُودًا، فَـيـَقُولُ:
هُوَ الَّذِي  لاَ بَدَايةََ (لَهُ)، وَلَنْ يَكُونَ لَهُ ِ�اَيةٌَ؛

رُ مُشْتـَرَكٍ مَعَ أَحَدٍ. هُوَ دَائِمًا، الآخَرُونَ يَشْترَكُِونَ مَعَهُ، وَلَكِنَّهُ غَيـْ
هُوَ كَامِلٌ، وَلَكِنْ ليَْسَ يَـتَكَمَّلُ مِنْ أَحَدٍ.
هُوَ قُدُّوسٌ، وَلَكِنْ لاَ يَـتـَقَدَّسُ مِنْ أَحَدٍ.

اً مِنْ أَحَدٍ. هُوَ يُـؤَلِّهُ، وَلَكِنَّهُ ليَْسَ مُؤَلهَّ
هُوَ الحيََاةُ، وَوَاهِبُ الحيََاةِ.
هُوَ النُّورُ، وَوَاهِبُ النُّورِ.

هُوَ صَالِحٌ مُطْلَقٌ، وَصَالِحٌ مِنْ ذَاتهِِ.
هُوَ مُعْطِي الصَّلاَحِ، وَيَـنْبُوعُ وَنَـبْعُ الصَّلاَحِ.

الَّذِي بِهِ يُـعْرَفُ الآبُ، وَيُـتَمَجَّدُ الاِبْنُ.
كُلُّ مَا لِلآبِ، هُوَ لِلاِبْنِ أيَْضًا؛ وكَُلُّ مَا لِلاِبْنِ، فَـهُوَ للِرُّوحِ القُدُسِ أيَْضًا.

عِبَادَةُ االلهِ الرُّوحِ القُدُسِ:
»: «أمََّا الرَّبُّ فَـهُوَ الرُّوحُ... كَمَا مِنَ الرَّبِّ  الرُّوحُ القُدُسُ يدُْعَى «الرَّبُّ
(٢ كور١٧:٣-١٨) ، «وَليَْسَ أَحَدٌ يَـقْدِرُ أَنْ يَـقُولَ: «يَسُوعُ  الرُّوحِ»
(١كور٣:١٢) ، «فأَنَْـوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ،  » إِلاَّ باِلرُّوحِ القُدُسِ» رَبٌّ
يَـقُولُ  القُدُسُ، كَمَا  فاَلرُّوحُ  (١كور٤:١٢)،  وَاحِدٌ» الرُّوحَ  وَلَكِنَّ 
العِبَادَةِ  لَقَبِ  نَـفْسَ  يَحْمِلُ  وَهُوَ  االلهُ،  «هُوَ  الكبير:  باَسِيلِيُوس  القِدِّيسُ 

الـمُقَدَّمَةِ لِلآبِ وَالاِبْنِ».
† إِنَّ اسْمَ الرُّوحِ القُدُسِ يوُضَعُ عَلَى قَدَمِ الـمُسَاوَاةِ مَعَ الآبِ وَالاِبْنِ

فيِ صَلَوَاتِ البـَركََةِ الرَّسُوليَِّةِ (٢ كور١٤:١٣٤)، وكََذَلِكَ فيِ (متىّ ٢٨: 
يعَ الأمَُمِ، وَعَمِّدُوهُمْ باِسْمِ الآبِ وَالاِبْنِ  ١٩): «فاَذْهَبُوا وَتَـلْمِذُوا جمَِ
وَالرُّوحِ القُدُسِ». هَذِهِ الـمُسَاوَاةُ لاَ يمُْكِنُ أَنْ يمُْحِيهَا تمَيِْيزٌ، كَمَا يَـقُولُ 

القِدِّيسُ أثََـنَاسِيُوس الكَبِير، وَالقِدِّيسُ غِريِغُوريْوُس النِّيصِي.
نَمَا االلهُ يُـعْبَدُ فيِ الرُّوحِ القُدُسِ» -  «الرُّوحُ القُدُسُ يُـعْبَدُ فيِ االلهِ، بَـيـْ †

رُوسْيُوس أُسقف ميلان. القِدِّيس أَمْبـْ
يمُجََّدَ الآبُ وَلاَ الاِبْنُ:  † إنَِّهُ باِلاِنتِْقَاصِ مِنْ تمَْجِيدِ الرُّوحِ القُدُسِ، فَـلَنْ
«إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَقْتٌ لمَْ يَكُنْ فِيهِ «الاِبْنُ»، فَسَيَكُونُ هُنَاكَ أيَْضًا وَقْتٌ 
مَوْجُودًا،  أقَـْنُومٌ)  (أَي:  وَاحِدٌ  القُدُسُ».إِذَا كَانَ  «الرُّوحُ  فِيهِ  يَكُنْ  لمَْ 
فاَلثَّلاَثةَُ (أقَاَنيِمُ) سَيَكُونوُنَ هَكَذَا أيَْضًا مَوْجُودِينَ. فإَِنْ تَـغَيَّبَ وَاحِدٌ 
هُمْ، فأَنَاَ أَتجََرَّأُ باِلتَّأْكِيدِ باِلقَوْلِ، إنَِّكَ لَنْ تَـعْرِفَ باِلاِثْـنـَينِْ الآخَريَْنِ»  مِنـْ

- القِدِّيس غِريِغُوريْوُس النـَّزْيَـنْزِي.
† وَفيِ صَلاَةِ السَّاعَةِ الثَّالثَِةِ مِنَ النـَّهَارِ نَـقُولُ: «أيَُّـهَا الـمَلِكُ السَّمَاوِيُّ، 
الـمُعَزِّي، رُوحُ الحَقِّ، الحاَضِرُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وصِقعٍ، وَالـمَالِئُ الكُلَّ، كَنـْزُ 
رْناَ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ،  الصَّالحِاَتِ، وَرازقُِ الحيََاةِ، هَلُمَّ واسكُن فينا، وَطَهِّ

وَخَلِّصْ أيَُّـهَا الصَّالِحُ، نُـفُوسَنَا».
دَةُ لِلرُّوحِ القُدُسِ: الأَسْمَاءُ المُتـَعَدِّ

باِلرَّغْمِ مِنْ تَـعَدُّدِ الأَسمْاَءِ، إِلاَّ أَنَّ الرُّوحَ القُدُسَ هُوَ وَاحِدٌ:
† ووَحْدَهُ هُوَ «روُحُ الحَيَاةِ»، وَيمُْكِنُ أَنْ يُسَمَّى أيَْضًا «روُحَ القُدَاسَةِ». 

وَالرُّوحُ القُدُسُ فَـقَطْ يُسَمَّى: «الرُّوحَ الوَاحِدَ لِلكَنِيسَةِ».
الرُّوحُ القُدُسُ فَـقَطْ هُوَ «روُحُ الـمَحَبَّةِ»، وَيمُْكِنُ أَنْ يُـعْتَبـَرَ أنََّهُ «روُحُ  †

الأَسْرَارِ الكَنَسِيَّةِ».
قَسِمٍ: «وَنَحْنُ نُـبَشِّرُ باِلإِيمَانِ باِلرُّوحِ  رَ مُنـْ †  االلهُ الرُّوحُ القُدُسُ يَظَلُّ غَيـْ

قَسِمِ»،كَمَا يَـقُولُ القِدِّيسُ كِيرلُِّس الأُورْشَلِيمِيّ. القُدُسِ غَيْرِ الـمُنـْ
أَسْمَاءُ الرُّوحِ القُدُسِ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ وَعَمَلُهُ الإِيمَانِيّ:

(يو١٦:١٤ُ).«روُحِ التَّبـَنِّي» † مِثْلَ: «الرَّبِّ الرَّحُومِ»، «الرُّوحِ الـمُعَزِّي»
الحَيَاةِ»،  «مُعْطِي  (رو٢:٨).  الحَيَاةِ» «روُحُ  الـمُجَدِّد:  (رو١٥:٨). 
النـِّعْمَةِ» «روُحُ  (٢ كور ١٣:٤)،   الإِيمَانِ» «يَـقَظَةُ  اليـَقَظَةِ»،  «روُحُ 

(يو١٧:١٤ُ)، «ناَصِحٌ لِلنـَّفْسِ/ الإِعْلاَنِ  (عب٢٩:١٠)، «روُحُ الحَقِّ»
القَدَاسَةِ» «روُحُ  (أف١٧:١)،  الحِكْمَةِ» «روُحُ  مَعْرفِتَِهِ»،  فِي 

(رو٤:١)،كَمَا يَـقُولُ القِدِّيسُ كِيرلُِّس الأُورْشَلِيمِيّ.
الرَّبُّ يَسُوعُ اخْتَارَ تَـعْبِيرَ: «النـِّعْمَةِ الـمُقَدَّسَةِ»: «وَلَمَّا قاَلَ هَذَا نَـفَخَ  †
نَـفَخَ  (يوُحَنَّا٢٢:٢٠).[الـمَسِيحُ  القُدُسَ“» الرُّوحَ  ”اِقـْبـَلُوا  لهَمُُ:  وَقاَلَ 
الـمَسِيحِ فَمِ  مِنْ  أنََّهُ  ظَهَرَ  وَهَكَذَا  جَسَدِيَّةٍ.  بِطَريِقَةٍ  القُدُسَ»  «الرُّوحَ 

الخاَرجَِةُ  الـمُقَدَّسَةُ»  «الدَّعْوَةُ  هِيَ  الَّتيِ  الـمُقَدَّسَةُ»،  «النـَّفْخَةُ  خَرَجَتِ 
القِدِّيسُ كِيرلُِّس الكَبِير، شَرْح إِنْجِيل يوُحَنَّا ١٤: ١٦. مِنْهُ]-

الأقَـْنُومُ  هُوَ  القُدُسَ  الرُّوحَ  أَنَّ  تَصْدِيقٍ  مجَُرَّدَ  ليَْسَ  الإِيماَنِ  امِْتِيَازُ   †
الثَّالِثُ مِنَ الثَّالُوثِ؛ بَلْ لنَِأْخُذَهُ ممُثَِّلاً لِلمَسِيحِ، وَمُدَافِعًا عَنْ نُـفُوسِنَا، 

وَمُرْشِدًا لنََا، وَهُوَ الَّذِي يُـقَدِّسُ أرَْوَاحَنَا وَيُـعَزِّينَا.
الرُّوحُ القُدُسُ هُوَ كَمَا نُسَمِّيهِ: «الأقَـْنُومُ الثَّالِثُ» مِنَ الثَّالُوثِ؛ وَهُوَ  †
الَّذِي يُـعْلِنُ فيِ نَـفْسِ الوَقْتِ: وَحْدَانيَِّةَ االلهِ، وَفيِ نَـفْسِ الوَقْتِ، هُوَ الَّذِي 

يَشْرحَُ تَدْبِيرَ االلهِ، وَهُوَ الـمُرْشِدُ لِكُلِّ الحَقِّ.
وَحْدَانيَِّةُ االلهِ الرُّوحِ القُدُسِ:

الرُّوحُ القُدُسُ ليَْسَ سِوَى «االلهِ الوَاحِدِ» الَّذِي تَـقَابَلَ مَعَ شَعْبِ إِسْراَئيِلَ 
قَدِيماً، باِعْتِبَارهِِ:«يَـهْوَه» إلَِهَ إِسْراَئيِلَ. إنَِّهُ االلهُ، هُوَ رُوحُ «يَـهْوَه»:«فَـقَالَ 
لَهُ مُوسَى (ليَِشُوعَ بْنِ نوُن): «هَلْ تَـغَارُ أنَْتَ ليِ؟ ياَ ليَْتَ كُلَّ شَعْبِ الرَّبِّ 
(عدد ١١: ٢٩)، «فَكَانَ  كَانوُا أنَبِْيَاءَ، إِذَا جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَهُ عَلَيْهِمْ»
(قضاة ٣: ١٠)، «أيَْنَ أذَْهَبُ مِنْ  « عَلَيْهِ (عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَـنَازَ) رُوحُ الرَّبِّ
(مزمور ٧:١٣٨)، «رُوحُ السَّيِّدِ  رُوحِكَ؟ وَمِنْ وَجْهِكَ أيَْنَ أهَْرُبُ؟»
(إشَعْيَاء ١:٦١). الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَِنَّ الرَّبَّ مَسَحَنيِ لأِبَُشِّرَ الـمَسَاكِينَ»

رُوسْيُوس: «لأَنَّ الرُّوحَ القُدُسَ ليَْسَ تاَبِعًا لأِيََّةِ  ويقول القِدِّيس أَمْبـْ †
قُـوَّةٍ خَارجِِيَّةٍ، أوَْ إِلىَ أَيِّ قاَنوُنٍ؛ بَلْ هُوَ الحَكَمُ بحُِرِّيَّتِهِ الشَّخْصِيَّةِ، يُـقَسِّمُ 

كُلَّ الأَشْيَاءِ بحَِسَبِ قَـراَرِ مَشِيئَتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ».
أَنَّ  يَـعْتَبرَِ  أَنْ  مَسْمُوحًا لأَِحَدٍ  ليَْسَ  نَـفْسُهُ: «إنَِّهُ  وَيُـؤكَِّدُ القِدِّيسُ   †

هُنَاكَ أرَْوَاحًا قُدُّوسِينَ (جمَْع «الرُّوحِ القُدُسِ الوَاحِدِ")».
« االله في محبته العظيمة للبشريَّة، يرتبط بالإنسان،كما أن العصفورة 
الأم تطير إلى صغيرها عندما يسقط من العش ... هكذا يبحث االله عن 
خليقته بأبوة، ويلتقط من جديد الصغير مُشجعًا إيَّاهُ ليطير ثانيًا نحو 

إكلیمندس الإسكندري - القرن الثاني (الإرشاد ۱۰) .« العِشِّ
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الشيخ المبارك ييرونيموس الأيغيني، كان يدُعى في العالم باسمه العلماني 
قرية كِيلڤيري،  ١٨٨٣ في  وُلِد في سنة  أبوستوليديس»،  «فاسيليوس 
الواقعة في آسيا الصغرى، في أرض كابادوكيا المقدَّسة، وكان من أقدس 
الأشخاص الذين عاشوا في القرن العشرين. وُلد في عائلة كثيرة الأولاد. 
فقد أنجب والداه، أنَِستيس وإليصابات، ستة أولاد: ثلاثة ذكور وثلاث 
إناث، وربوّهُم في بيئة تتَّسم بالتقوى، والصلاة، والنُسك، والقداسة. 
وكانت الأم هي التي تولَّت تربية الأولاد، لأنّ الأب كان يغيب عن 

المنزل فترات طويلة بسبب طبيعة عمله.
ربَّته أمّه على الحياة السرّية الغنيَّة بالأسرار في الكنيسة الأرثوذكسيّة، 
وكانت إنسانة صلاة. كانت تُصلّي طويلاً في المساء، جاثيةً على ركبتيها 
في غرفة معزولة، بعد أن يكون الأولاد قد ناموا. وقد أحبّ الشيخ 
الصلاة بسبب أمّه، التي كانت تُوقظه في منتصف الليل ليُصلّي معها. 
القاطنين في نواحي منطقته، والذين  النسّاك  بأمثلة  تأثرّ بشدّة  كما 
عاشوا مختبئين في صخور كابادوكيا. وكان يذكر لاحقًا موطنه ويقول إنّ 
هناك أماكن كثيرة هادئة للصلاة. وفي سنٍّ مبكرة، وببركة أمّه، وبحماسه 
الملتهب باالله، رُسم شماسًا. إلاَّ أنَّه لم يبقَ في موطنه كما كان يشتهي، 

بل طرده بعض أبناء بلدته الذين لهم نفوذ وكانوا يعادونه.
ذهب إلى الأراضي المقدسة، وأقام في دير القديس يوحنا المعمدان، 
بالقرب من نهر الأردن، مدة تسعة أشهر. وعندما كان يتحدث عن 
الأماكن المقدسة التي زارها، كانت عيناه تفيض بالدموع، وكان يحثّ 

الجميع أن يزوروا أورشليم ولو مرةّ واحدة في حياµم.
القديس  كنيسة  في  شماسًا  عُينِّ  حيث  القسطنطينيَّة،  إلى  عاد  ثم 
جيوارجيوس. وبفضل رعايته وبجهوده، تمَّ بناء مدرسة مكوّنة من خمسة 
القديس  كنيسة  في  السهرانيَّة  صلوات  كثيراً  يقُيم  وكان  طوابق. 
جيوارجيوس وكنيسة القديس سبيريدون، وكان يشارك فيها عدد كبير من 

المؤمنين. خدمَ كشماسٍ في البطريركيَّة مدّة تسع سنوات.
آسيا الصغرى على أن يترك القسطنطينيَّة بقلبٍ مكسور،  أجبرته نكبة
فجاء إلى اليونان واستقرَّ في جزيرة إيجينا، حيث أحبَّ هدوء الجزيرة، 

وبساطة سكا�ا، لا سيّما حضور القديس نكتاريوس فيها.

عُينِّ شماسًا في الكنيسة الميتروبوليتيَّة في إيجينا، وبعد إلحاح شديد، رُسِم 
رتبة  منحه  الذي  بندلايمون،  ميتروبوليت كاريستيا،  يد  على  كاهنًا 
الأرشمندريت، وأسند إليه أيضًا خدمة الاعتراف، وهي خدمة مارسها 

حتى �اية حياته، بخوف من االله ومحبّة كبيرة تجاه الناس.
كما عُينِّ كاهنًا في مستشفى إيجينا، وهناك، ومن ماله الخاص وجهده 
الشخصي، بنى كنيسة القديس ديونيسيوس. وفي هذا المكان، بالإضافة 
إلى خدمته الروحيَّة، كان يعمل أيضًا كـ طبيب عمليّ، يعتني بالمرضى، 

ويُضمِّد جراح كثيرين ويشفيهم.
بقي الشيخ المبارك كاهنًا في مستشفى إيجينا لمدّة ستة أشهر. وبعد 
أربعين يومًا من رسامته، وبينما كان يحتفل بسرّ الإفخارستيا الإلهي، 
رأى رؤيا رهيبة: رأى الرَّبّ كطفل صغير موضوع على المذبح المقدّس.

وقد هزتّه هذه الرؤيا بشدّة، حتىّ إنهّ قرّر أن يتوقف عن إقامة القدّاس، 
معتبراً نفسه غير أهلٍ للمسِّ بالأسرار الإلهيَّة. وكان يقول: «لم أستطِع 

أن ألمس ربّ ا�د بيدَيَّ الفانيتَين والخاطئتَين».
ومع ذلك، استمر في إقامة القدّاس الإلهي إلى أن تم تعيين بديلٍ له.

وكان يوصي الكهنة الجُدد �ذه الكلمات: «إن لم ترَ ملاكك واقفًا 
بجانبك على المذبح المقدّس، فلا تقُِم القدّاس!».

اللباس الملائكي الكبير،  في أواخر سنة ١٩٢٣م، نال الأب فاسيليوس
 ،«Μεγάλο Σχήμα ، Μεγαλόσχημος» باسم   المعروف 
القديس  الشيخ  يد  من   «Great Schema» «الميغالوسخيما» 
ييرونيموس السيمونوپتريتي، ومنذ ذلك الحين تغيرّ اسمه إلى ييرونيموس .

الميغالوسخيما: وهي تُشير إلى الرتبة الرهبانيَّة الكبرى في الحياة النسكيّة 
الأرثوذكسيّة، وهي أسمى درجات النسك، ويتسلَّمها الراهب في أواخر 

حياته عادةً، علامةً على تكريسه الكامل اللهِ.
ومنذ سنة ١٩٤٠م، استقرَّ بشكل دائم في الهدوءية (الإسّيخاستيريون) 
التي أسّسها بنفسه، وهناك تفرغّ بكليّته للجهادات النسكيَّة الكبرى، 

وللتأملات السريّة العميقة.
كرّس حياته لخدمة النفوس: يعُلِّم، يوجِّه، ويعزِّي القلوب المتعبة التي 

الشيخ إيرونيموس الأيغيني

https://www.pemptousia.gr/10/2016/gerontas-ieronimos-tis-eginas·-50-chronia-apo-ti-makaria-kimisi-tou-13-oktovriou-1966/

ة يس (شيوخ) من النساك الخفيين في الكنيسة الأرثوذكسيَّ يــيروندِ
ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ترُجم هذا المقال من اليونانيَّة
الى العربيَّة، من موقع:
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كانت تأتي إليه طالبةً المشورة.كان إنساناً وديعًا، غير حقود، وبسيطاً، 
يبُادر دائمًا إلى تضعيف نفسه أمام الجميع، دون أنْ يحملَ في داخله أيَّ 
أثرٍ للكبرياء. كان زاهدًا في المال تمامًا، فما أن يعُطى شيئًا حتى يسارع 
إلى توزيعه على الفقراء. وكان مملوءًا من مواهب الرُّوح القُدس: كانت له 
بصيرة روحية، وتمييز، ونبوءة، وموهبة شفاء، وحتى نعمة السلطان على 

الأرواح النجسة الشريرة.
كان محور تعليمه هو: الصلاة والتواضع. وكان دائمًا يختم توجيهاته 

بذكر أمثلة من كتابه الأحب إلى قلبه:«القديس إسحٰق السوري».
وعندما كان يُسأل:«يا أبانا، أيَّ كتب نقرأ؟». 

كان يجُيب ببساطة وبثقة: «القديس إسحٰق السوري! إسحٰق هو المرآة. 
لا بدَّ أن تقرأوا كلّ يوم صفحة منه على الأقل!».

الذهنيَّة  الصلاة  للصلاة، ولا سيّما  ييرونيموس عاشقًا  الشيخ  كان 
(النوسيَّة). وكان يمكث أحياناً أربع أو خمس ساعات، واقفًا دون حراك، 
رافعًا يديه نحو السماء، كما لو كان ميتًا بالجسد، بينما روحه كانت 

متّحدة باالله في الصلاة.
بـ مرضٍ مؤلم. ففي سبتمبر من عام  أواخر حياته  الشيخ في  اختُبر 
١٩٦٦م، تبينَّ أنهّ يعُاني من السرطان، فدخل مستشفى ألكسندرا لمدّة 
قصيرة. وبعد أن احتمل الآلام دون تذمّر، تناول الأسرار الإلهيَّة المقدّسة، 
بالربّ في ٣ أكتوبر من العام نفسه.وقد دُفن جسده الطاهر في  ورقد

جزيرة إيجينا، داخل الهدوئيّة (الإسّيخاستيريون) التي أنشأها بنفسه.
كثيرون من الذين عرفوه شخصي�ا، أو من خلال قراءة الكتب عنه، 
تأثرّوا به بعمق، وأحبّوه من صميم القلب. وكلّ من يشعر بالألم أو الحزن 

ويتوسّل إليه، ينال معونة، ويختبر محبّته وشفاعة قُدسه.
وقد روُيت عنه معجزات كثيرة: شفاء أمراض، نجاح أولاد في دراستهم 
ومحبّته،  توسّطه،  إلى  تنُسَب  وكلّها  عائلاتهم،  واستقرار  تكوين  في  أو 

وحنانه الأبوي

من أقوال الشيخ إيرونيموس الأيغيني:
لكم  ذلك، وسيرثي  قولوا  القلب!  ومن  بسيطة،  «لتكن صلواتكم 

المسيح، وسوف يرسل إليكم الدموع.
القوّة  ستمنحكم  هذه  الصلاة  دموع  لأنّ  الدموع،  تأتي  أن  ويجب 

والفرح. هذه الدموع ستأخذ منكم الأحزان...»
ثابروا وزيدوا في الصلاة. صلُّوا الصلوات التي تحدِّدها كنيستنا، مثل 

المزامير الستة، صلاة النوم، الباراكليسي، إلخ.
اتركوها  الأحيان،  الكتب، لكن في بعض  الصلوات من  اقرأوا هذه 
قليلاً. أي، بدون الكتاب، بعيدًا عن الكلمات المكتوبة، تحدّثوا إلى 
المسيح بأنفسكم. ببساطة، ومن القلب، كَلِّموه كما لو أنكم ترونه 

أمامكم: 
بالأمور  بل  روحيَّة،  بطريقة  يومي  أقضِ  لم  أخطأت...  لقد  أبي،  «يا 
العالميَّة. أدنتُ الآخرين، تكلمت كثيرًا، ضحكت، أكلت كثيرًا، لم أصلِّ، 

كانت لي العديد من الضعفات والسقطات. اغفر لي يا رب، إلخ...».
تعب،  بدون  أيضًا  هكذا  أجرة،  تنال  لا  تعمل  لم  إنْ  أنك  وكما 
الروحيَّة  الحياة  ولا  المواهب  تأتي  لا  وصلاة،...  ومثابرة،  واجتهاد، 
المقدّسة. ما ينقص العالم اليوم عمومًا، هو: المعرفة، والعقل، والتقوى.

العالم اليوم فاقد صوابه. لا يعرف ماذا يفعل، ولا يعرف ماذا يريد!
اليوم يبدو شخص ما صالحاً، وغدًا يسقط، يفسد، ولا يعرف حتى 
نفسه. من الصعب أن تجد إنساناً لا يتغيرّ.آخرون، من جهة أخرى، 
يركضون في كل مكان بحثاً عن الفرح والسكينة، لكنهم لا يركضون نحو 
المسيح. ومع ذلك، كما يقول الآباء: لا تُطوِّب أحدًا قبل �ايته، ولا 

تيأس من أحد قبل �ايته! فلنطلب من االله أن يرحمنا ويترأف علينا.
أنا حزين جدًا على الشباب. إ�م يضيعون هباءً! لا يوجد من يعضدهم 
ويساعدهم روحيًا. عصا االله علينا نحن اليونانيِّين، عندما نحيد عن طريقه 

ونقع في عدم الإيمان والخطيئة، هي: الأتراك!

في بداية سفر أعمال الرسل، يذكر الإنجيلي لوقا أنَّ الرسل بعد صعود 
الَّذِي يدُْعَى جَبَلَ  الجْبََلِ  مِنَ  أوُرُشَلِيمَ  إِلىَ  الرَّبِّ إلى السماء: «رَجَعُوا 
(أع ١: ١٢). الزَّيْـتُونِ، الَّذِي هُوَ باِلْقُرْبِ مِنْ أوُرُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ»

«سَفَرِ سَبْتٍ»؟ فما معنى عبارة
إ�ا ليست مجرَّد تحديد للمسافة، بل تعبير مأخوذ من الشريعة اليهوديَّة، 
يشير إلى المسافة المسموح لليهودي أن يقطعها سيراً على الأقدام يوم 
السبت دون أن يخرق وصيَّة الراحة. وقد حدَّد الحاخامات هذه المسافة 
استنادًا إلى نصوص من العهد القديم بأ�ا: حوالي ٢٠٠٠ ذراع يهودي، 

أي ما يعادل تقريبًا ١ كيلومتر.
 شواهد من العهد القديم:

أعَْطاَكُمُ  قَدْ  الرَّبَّ  إِنَّ  «انْظرُُوا!  :(٢٩:١٦)  : الخروج  سفر 

السَّبْتَ... لا يخَْرجُْ أَحَدٌ مِنْ مَكَانهِِ فيِ الْيـَوْمِ السَّابِعِ.» هذا النص يضع 
المبدأ العام للراحة والامتناع عن السفر في السبت.

«فَـتَقِيسُونَ خَارجَِ الْمَدِينَةِ إِلىَ جِهَةِ الشَّرْقِ  سفر العدد (٥:٣٥):
ألَْفَ ذِراَعٍ، وَإِلىَ جِهَةِ الجْنَُوبِ ألَْفَ ذِراَعٍ، وَإِلىَ جِهَةِ الْغَرْبِ ألَْفَ ذِراَعٍ، 
وَإِلىَ جِهَةِ الشِّمَالِ ألَْفَ ذِراَعٍ، فَـيَكُونُ الْمَدِينَةُ فيِ الْوَسَطِ. هَذَا يَكُونُ لهَمُْ 
مَراَعِيَ الْمُدُنِ.» ومن هذا التحديد للمسافة حول المدن، استنُبطت 

لاحقًا مسافة «سفر سبت».
كانت هذه المسافة هي المسموح �ا شرعًا للخروج من محلّة السكن 

لأسباب ضروريَّة، دون اعتبار ذلك كسراً للسبت.
إن ذكر «سفر سبت» هنا، لا يُشير فقط إلى المسافة بين جبل الزيتون 
وأورشليم، بل أيضًا إلى التزام التلاميذ بالناموس آنذاك، وانتظارهم لحلول 

الرُّوح القُدُس وهم في حالة طاعة واستعداد داخلي.

ماذ يعني: «عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ»؟ (أع ١: ١٢) ☞☞
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(١) (مت ٥: ٧) «طُوبَى لِلْرُّحَمَاءِ، لأنََّـهُمْ يُـرْحَمُونَ» †
يعَقوب أب  تَعلَّمَها  الَّتي  الرَّمزيَِّةِ  بالرُّؤيا  تقُارَنُ  التَّطويباتِ  هـذهِ  لعلَّ 
وااللهُ  السَّماءِ،  أعَالي  إلى  الأرضِ  مِنَ  ممُتَد�ا  سُلَّمًا  رأى  الَّذي  الآباء، 
مِنَ  الآنَ  نتَعلَّمُ  الطَّريقةِ،  وبنِـَفْسِ   .(١٢:٢٨ (تك  عليهِ  واقفٌ 
التَّطويباتِ الَّتي تَرفعُ أولئكَ الَّذينَ تُصعِدُهُم إلى مُدركَاتٍ أعلَى. لأنَّني 
أفَترِضُ أنَّ ما أظُهِرَ للأبِ يعقوبَ �يئةِ سُلَّم، كانَ هو حياةَ الفَضِيلَةِ، 
حتىَّ يتَعلَّمَ ويعُلِّمَ ذُرِّيَّـتَهُ أنَّه لا يمُكِنُ لأحدٍ أن يرُفَعَ إلى االلهِ، إلاَّ باِلـمَيْلِ 
اهِ الأمُُورِ العُليا. فإنَّنا نحَتاجُ إلى رَغبةٍ لا تَكُفُّ فيِ الأمُُورِ  ائِمِ باتجِّ الدَّ
في  فَشِلْنَا  وإذا  السَّابقةِ.  باِلإنجازاتِ  بالرِّضَى  تَكتفي  لا  الَّتي  العُليا، 
السَّامي  التَّعليمَ  إنَّ  خَسارةَ.  ذلك  نعَتَبرَِ  أن  علينَا  أَكثر،  التـَّقَدُّمِ 
ذاتهِ،  مِنَ االلهِ  يعُِدُّناَ للاقترابِ  بعضًا،  بعضَها  تُدَعِّمُ  الَّتي  للتَّطويباتِ 

الَّذي هو حق�ا مُبارَكٌ وأساسُ كُلِّ تَطويبٍ.
وعلى ذلك، فإَذْ نقَترَِبُ مِنَ الحَكِيمِ، مِن خِلالِ الحِكمَةِ، وَنقَترَِبُ مِنَ 
لِذَاكَ  أعَِزَّاءَ  نَكُونُ  أيَضًا  نحَنُ  هَكَذَا  الطَّهَارةَِ،  خِلالِ  مِن  الطَّاهِرِ، 
اَ هُوَ خَاصٌّ  الـمُبَارَكِ، مِن خِلالِ بَـركََاتِ التَّطْويِبَاتِ. لأنَّ التَّطْويِبَ إِنمَّ
باِاللهِ، بِدُونِ مُنَازعٍِ. ومِن ثمََّ، فإَِنَّ يعَقُوبَ يخُْبرِنُاَ أَنَّ االلهَ كَانَ مُتَّكِئًا عَلَى 
السُّلَّمِ. فاَلـمُشَاركََةُ فيِ التَّطْويِبَاتِ، لاَ تَـعْنيِ شَيْئًا، سِوَى الـمُشَاركََةِ فيِ 

هَا بأِقَـْوَالهِِ. الألُُوهَةِ، الَّتيِ يَـرْفَـعُنَا الرَّبُّ إلِيَـْ
هَكَذَا يَـبْدُو ليِ أنََّهُ، مِنْ خِلاَلِ الأثَرَِ الَّذِي يَـتْبَعُ التَّطْويِبَ الَّذِي نُـفَكِّرُ 
فِيهِ، كَأنََّهُ يُـؤَلِّهُ مَنْ يَسْمَعُهُ (٢) ، إِذَا فَهِمَ الكَلِمَةَ فَـهْمًا صَحِيحًا. وأنَاَ 
أعَْلَمُ أنََّهُ، فيِ مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ مِنَ الكِتَابِ الـمُقَدَّسِ، يُسَمِّي القِدِّيسُونَ 
القُوَّةَ الإِلهَيَِّةَ أنََّـهَا رَحِيمَةٌ، كَمَا يَـفْعَلُ دَاوُدُ النَّبِيُّ فيِ الـمَزاَمِيرِ، وَمُوسَى 
النَّبِيُّ كَثِيراً فيِ النَّامُوسِ. فإَِذَا كَانَ الكِتَابُ الإِلهَِيُّ الـمُلْهَمُ يسَُمِّي االلهَ

هُوتُ مُبَاركًَا حَق�ا، فَـيـَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا كَيْفَ  رَحِيمًا، وَإِذَا كَانَ اللاَّ
لُو ذَلِكَ! فَـهَذَا يَـعْنيِ أنََّهُ إِذَا كَانَ الإِنسَانُ رَحِيمًا، يَكُونُ  يُـفْهَمُ مَا يَـتـْ
االلهِ لَهُ. هَكَذَا  ، لأِنََّهُ قَدْ بَـلَغَ إِلىَ اسْتِعْلاَنِ مُسْتَحِق�ا للِتَّطْويِبِ الإِلهَِيِّ
(مزمور ١١٤: ٥ يَـقُولُ الـمَزْمُورُ: «الرَّبُّ رَحُومٌ وَصِدِّيق، وَإِلهَـُنَا يرَحمْ»

– السبعينيّة).

ويَـنْصَحُنَا الرَّسُولُ القِدِّيسُ (بوُلُس) قاَئِلاً: «جِدُّوا للِمَوَاهِبِ الحُسْنىَ» 
(١كُورنِثوُس ٣١:١٢). إِنَّ هَدَفَـنَا ليَْسَ أنََّهُ يجَِبُ أَنْ نَكُونَ مُقْتَنِعِينَ 
اَ هُوَ أَحَدُ  أَنْ نَشْتَهِيَ أمُُوراً صَالحَِةً (لأَنَّ كَوْنَـنَا نمَيِلُ نحَْوَ الصَّلاَحِ، إِنمَّ
فيِ  نخُْطِئَ  أَلاَّ  إِنَّهُ يجَِبُ  بَلْ  البَشَريَِّةِ)؛  الطَّبِيعَةِ  الفِطْريَِّةِ فيِ  الـمُمَيـِّزاَتِ 
خَاضِعَةً  غَالبًِا  حَيَاتُـنَا  تَكُونُ  هُنَا  إِنَّهُ  الصَّلاَحَ.  يَكُونُ  عَمَّا  حُكْمِنَا 
للِْخَطإَِحَتىَّ إِنَّهُ لاَ يمُْكِنـُنَا أَنْ نمُيَـِّزَ بِوُضُوحٍ: مَا هُوَ صَالِحٌ بِطبَِيعَتِهِ، وَمَا 
يُـفْتـَرَضُ خَطأًَ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا. لأِنََّهُ إِذَا عُرِضَ الشَّرُّ لحِيََاتنَِا مجَُرَّدًا، دُونَ 
إلِيَْهِ  تَـنْجَذِبَ  لَنْ  البَشَريَِّةَ  فإَِنَّ  الصَّلاَحَ،  يُشَابِهُ  بمِاَ  مُزَيَّـنًا  يَكُونَ  أَنْ 
باِلتَّأْكِيدِ بِسُهُولَةٍ. لِذَلِكَ، فإَِنَّـنَا نحَْتَاجُ إِلىَ الفِطْنَةِ، حَتىَّ نَـفْهَمَ الآيةََ الَّتيِ 
رُ فِيهَا، وَلِكَيْ نَـتـَعَلَّمَ أوََّلاً: مَا هُوَ الجَمَالُ الحَقِيقِيُّ الَّذِي تحَْتَويِهِ  نُـفَكِّ

هَا. الآيةَُ، ثمَُّ نطُاَبِقَ أنَْـفُسَنَا عَلَيـْ
يعِ البَشَرِ، وَلَكِنَّ الجَْهْلَ باِلإِلَهِ  اَ هُوَ طبَِيعَةٌ فِطْريَِّةٌ فيِ جمَِ تَصَوُّرُ االلهِ إِنمَّ
الحَقِيقِيِّ هُوَ الـمَسْؤُولُ عَن الأَخْطاَءِ الجَسِيمَةِ، بخُِصُوصِ القَصْدِ مِنَ 
تأََمُّلٍ فيِ  مَوْضِعُ  هُوَ  الَّذِي   ، الحَقِيقِيَّ الإِلَهَ  يُـوَقِّـرُ  البـَعْضَ  إِنَّ  العِبَادَةِ. 
الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ؛ وَلَكِنْ آخَريِنَ قَدْ ضُلِّلُوا بأِفَْكَارٍ مُنَافِيَةٍ 
للِْعَقْلِ، باِفْترِاَضِ أَنَّ هَذَا يَكُونُ فيِ الـمَخْلُوقِ. وَبِذَلِكَ، فَـهُمْ يَـنْحَرفُِونَ 
فيِ  الحاَلُ  هُوَ  هَكَذَا  للِتَّجْدِيفِ.  البَابَ  فَـتَحُوا  وَقَدْ   ، الحَقِّ عَنِ  قلَِيلاً 
، تَكُونُ النَّتِيجَةُ  رُ فِيهِ: فإَِذَا كُنَّا لاَ ندُْركُِ مَعْنَاهُ الحَقِيقِيَّ الأَمْرِ الَّذِي نُـفَكِّ

خَسَارةًَ للِْحَقِّ جَدِيرةًَ باِلاعْتِبَارِ.
مَا هِيَ الرَّحْمَةُ؟

إِذَنْ، مَا هِيَ الرَّحمَْةُ؟ وَفِيمَ تـُمَارَسُ؟ وكََيْفَ يَكُونُ مُبَاركًَا ذَاكَ الَّذِي 
«طوُبىَ للِرُّحمَاَءِ، لأنََّـهُمْ يُـرْحمَُونَ».  يَـعُودُ إلِيَْهِ مَا يُـعْطِيهِ؟ لأَنَّ الرَّبَّ يَـقُولُ:
الـمُتَبَادَلةَِ،  الـمَحَبَّةِ  إِلىَ  البَشَرَ  يَدْعُو  ذَلِكَ،  مِنْ  الْوَاضِحَ  الْمَعْنىَ  إِنَّ 
وَالـمُشَاركََةِ الَّتيِ يَـتَطلََّبـُهَا التـَّفَاوُتُ الْمُتـَقَلِّبُ فيِ ظرُُوفِ الحيََاةِ. لأَنَّ ليَْسَ 
الجَمِيعُ يعَِيشُونَ فيِ نَـفْسِ الأَحْوَالِ، سَوَاءٌ فِيمَا يخَُصُّ السُّمْعَةَ، أوَ الـمِزاَجَ 
إِلىَ  عَدِيدَةٍ  بِطرُُقٍ  قَسِمُ  تَـنـْ الحيََاةَ  إِنَّ  أخُْرَى.  أمُُوراً  أوَ  الجَسَدِيَّ، 
قَضِي فيِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ كَـ عَبْدٍ أوَ كَـ سَيِّدٍ،  الـمُتَضَادَّاتِ، طاَلَمَا أنََّـهَا تَـنـْ
فيِ غِنىً أوَ فَـقْرٍ، فيِ شُهْرةٍَ أوَ مَهَانةٍَ، فيِ سُقْمٍ جَسَدِيٍّ أوَ فيِ صِحَّةٍ 
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جَيِّدَةٍ؛ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يوُجَدُ انْقِسَامٌ.
وَعَلَى ذَلِكَ، فإَِنَّ ذَاكَ الَّذِي فيِ عَوَزٍ ينَبَغِي أنَْ يجُْعَلَ مُتَسَاويِاً لِذَاكَ 
الَّذِي لَدَيْهِ نَصِيبٌ أَكْبـَرُ، وَذَلِكَ الَّذِي لَدَيْهِ الْقَلِيلُ ينَبَغِي أنَْ يمُْلأََ بمِنَْ 
بخُِصُوصِ  للِبَشَرِ  الرَّحمَْةُ  تُـعْطِيهِ  الَّذِي  القَانوُنُ  هُوَ  هَذَا  وَفـْرةٌَ،  لَدَيْهِ 
النـَّفْسِ، فَلاَ يمُْكِنُ  مُعَاناَةِ  إِنْ لمَْ تخَُفِّفِ الرَّحمَْةُ مِنْ  الْمُحْتَاجِينَ. لأنََّهُ 
نْسَانِ أنَْ يَصِلَ إِلىَ شِفَاءِ الْقَريِبِ مِنَ الأَمْراَضِ، إِذْ إِنَّ الرَّحمَْةَ تُـعْرَفُ  لِلإِْ
الَّذِينَ  لأُِولئَِكَ  يمُْكِنُ  لاَ  الْقَاسِي  الإِنْسَانَ  إِنَّ  الْقَسْوَةِ.  عَكْسُ  بأِنََّـهَا 
يرُيِدُونَ الاقْترِاَبَ مِنْهُ أنَْ يَصِلُوا إلِيَْهِ، فيِ حِينِ أنََّ الشَّخْصَ الرَّحِيمَ يُـهَيِّئُ 
مُسْبـَقًا  بمِوَْقِفِهِ مُشَاركََةً للَِّذِينَ هُمْ فيِ حَاجَةٍ إلِيَْهِ، حَتىَّ يمُْكِنَهُ أنَْ يُصْبِحَ 
اَ هِيَ حُزْنٌ اخْتِيَاريٌِّ يُـراَفِقُ  مُعِينًا للِْمُتَضَايِقِينَ. وَباِخْتِصَارٍ، فإَِنَّ الرَّحمَْةَ إِنمَّ
آلاَمَ الآخَريِنَ. وَبتِـَعْبِيرٍ أَكْثَـرَ وَضُوحًا، فإَِنَّ الرَّحمَْةَ هِيَ مَيْلٌ محَْبُوبٌ نحَْوَ 
الْمُتَضَايِقِينَ. فَهِيَ تَـنْشَأُ مِنَ الـْمَحَبَّةِ، الَّتيِ بِدُوِ�اَ لاَ يمُْكِنُ أنَْ توُجَدَ. فإَِذَا 
دَخَلَ أَحَدٌ باِهْتِمَامٍ فيِ صِفَةِ الرَّحمَْةِ الْمُمَيـَّزةَِ، يجَِدُهَا فيِ مَيْلٍ قَوِيٍّ محَْبُوبٍ 
مُـمْتَزجًِا بِعَاطِفَةِ الحْزُْنِ. لأَنَّ الجَمِيعَ، الأَصْدِقاَءَ وَالأَعْدَاءَ، يَطْلبُُونَ نَصِيبًا 
نْسَانِ، فيِ حِينٍ أنََّـهَا عَلاَمَةٌ لأُِولٰئِكَ الَّذِينَ تَـقُودُهُمُ  فيِ الحَْظِّ السَّعِيدِ لِلإِْ
النَّاحِيَةِ  مِنَ  وَالْمَحَبَّةُ،  محَِنِهِم.  فيِ  أيَْضًا  نَصِيبًا  يرُيِدُونَ  إِذْ  الْمَحَبَّةُ، 
الأُخْرَى، هِيَ باِعْترِاَفِ الجَْمِيعِ لهَاَ مِيزةٌَ أَكْثَـرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَسْعَى إلِيَْهِ 
فإَِنَّ  لِذَلِكَ،  قَويَِّةٌ.  محََبَّةٌ  هِيَ  اَ  إِنمَّ الرَّحمَْةَ  إِنَّ  الحْيََاةِ.  هَذِهِ  فيِ  نْسَانُ  الإِْ
نْسَانَ الَّذِي لَهُ فيِ رُوحِهِ مِثْلُ هَذَا الـمَيْلِ، هُوَ حَق�ا مُبَارَكٌ، طاَلَمَا أنََّهُ  الإِْ

بَـلَغَ إِلىَ قِمَّةِ الْفَضِيلَةِ.
الرَّحْمَةُ ليَْسَتْ فِي الـْمَادِّيَّاتِ فَـقَطْ:

وَلاَ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ هٰذِهِ الْفَضِيلَةَ تخَُصُّ الأْمُُورَ الـْمَادِّيَّةَ فَـقَطْ، وَإِلاَّ فإَِنَّهُ 
لاَ يمُْكِنُ أَنْ يحَُقِّقَهَا سِوَى ذَاكَ الَّذِي لَدَيْهِ الْوَسِيلَةُ الضَّرُوريَِّةُ لِعَمَلِ الخَْيرِْ. 
راَدَةِ، يَكُونُ أَكْثَـرَ  ، فَـيَبْدُو ليِ أَنَّ جَعْلَ تلِْكَ الْفَضِيلَةِ فيِ اخْتِيَارِ الإِْ كَلاَّ
رَ فَـقَطْ، وَلَكِنَّهُ مُنِعَ مِنْ تحَْقِيقِهِ  نْسَانُ يرُيِدُ الخْيَـْ مَلاَءَمَةً. لأِنََّهُ إِذَا كَانَ الإِْ
بِسَبَبِ احْتِيَاجِهِ للِْوَسِيلَةِ، فَـهُوَ ليَْسَ أدَْنىَ مَنْزلَِةً باِلنِّسْبَةِ لحِاَلَةِ رُوحِهِ، مِنَ 

الشَّخْصِ الَّذِي يظُْهِرُ قَصْدَهُ باِلأَْعْمَالِ.
لِمِقْدَارِ مَا نَـرْبحَُهُ  وَعَلَى ذٰلِكَ، فإَِنَّـنَا لاَ نحَْتَاجُ إِلىَ الشَّرحِْ باِلتـَّفْصِيلِ 
لحِيََاتنَِا إِذَا فَهِمْنَا مَعْنىَ ذٰلِكَ التَّطْويِبِ ِ�ٰذِهِ الطَّريِقَةِ. وَإِذَا أَصْبَحَتْ مِثْلُ 
وَالحَْسَدُ  للِْعَدَاوَةِ،  سَبَبٌ  يوُجَدَ  فَـلَنْ  حَقِيقَةً،  الأْمُُورِ  مِنَ  الحْاَلَةِ  تلِْكَ 
مَعَ  يَـتَلاَشَى  الـْمُؤْذِياَتِ  وَتَذكَُّرُ  يمَوُتُ،  وَالحِْقْدُ  جَدْوَى،  بِلاَ  يَكُونُ 

الأَْكَاذِيبِ وَالاِحْتِيَالِ وَالـْحَرْبِ، هٰذِهِ الَّتيِ كُلُّهَا تَـنْتُجُ مِنَ الشَّهْوَةِ.
فإَِنْ أزُيِلَتْ هٰذِهِ الحْاَلَةُ الصَّعْبَةُ وَالخْاَليَِةُ مِنَ الشُّعُورِ، فإَِنَّ التَّطَوُّراَتِ 
. وَمَعَ التَّخَلُّصِ  هَا تمَاَمًا مَعَ أَصْلِ الشَّرِّ الشِّرِّيرةََ تُسْتَأْصَلُ وَيُـتَخَلَّصُ مِنـْ
وَالسَّلاَمِ  للِصَّالحِاَتِ  الْكُلِّيُّ  عْدَادُ  الإِْ هَا  مِنـْ بَدَلاً  يَدْخُلُ  الشُّرُورِ،  مِنَ 
نْسَانَ الْفَظَّ وَالْقَاسِيَ  وَالاِسْتِقَامَةِ مَعَ كُلِّ سِلْسِلَةِ فَضَائلِِهَا. وكََمَا أَنَّ الإِْ
يجَْعَلُ لَهُ أعَْدَاءً مِنْ أوُلٰئِكَ الَّذِينَ اخْتَبـَرُوا توُحُّشَهُ؛ هٰكَذَا أيَْضًا، عَلَى 
نْسَانِ الرَّحِيمِ، حَيْثُ إِنَّ  الْعَكْسِ، فَـنَحْنُ نُصْبِحُ وَدُودِينَ باِلْكُلِّيَّةِ مَعَ الإِْ
الرَّحمَْةَ تلَِدُ طبَِيعِي�ا حُب�ا فيِ أوُلٰئِكَ الَّذِينَ يُشَاركُِونَ فِيهَا. وَعَلَى ذٰلِكَ، فإَِنَّ 
اَ هِيَ وَالِدَةُ طِيبَةِ الْقَلْبِ، وَرَهِينَةُ الْمَوَدَّةِ،  الرَّحمَْةَ - كَمَا عَرَفـْنَاهَا - إِنمَّ

وَهِيَ ربِاَطُ كُلِّ نَـزْعَةٍ خَيـِّرةٍَ.

وكََيْفَ يمُْكِنُ للِْمَرْءِ أَنْ يَـتَصَوَّرَ ضَمَاناً راَسِخًا للِْـحَيَاةِ أَكْثَـرَ مِنْ ذٰلِكَ؟ 
فَمِنَ الصَّوَابِ أَنْ يُسَمِّيَ كَلِمَةَ االلهِ (الـمُتَجَسِّدَ) الرُّحمَاَءَ مُبَاركَِينَ، طاَلَمَا 

أَنَّ هٰذِهِ التَّسْمِيَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى أمُُورٍ راَئعَِةٍ ِ�ٰذَا الـْمِقْدَارِ!
): «إِنَّ الرُّحمَاَءَ يُـرْحمَُونَ»، يَـعْنيِ أَنَّ الرُّحمَاَءَ محَْفُوظةٌَ لهَمُْ  فبَِقَوْلِ (الرَّبِّ
مُكَافأَتَُـهُمْ. إِنَّ االلهَ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَى صُورتَهِِ، قَدْ مَنَحَهُ مَبَادِئَ 
كُلِّ صَلاَحٍ. وَلاَ توُجَدُ طَريِقَةٌ أخُْرَى لحُِصُولِ الإِنْسَانِ عَلَى رَغْبَتِهِ، إِلاَّ 

بأَِنْ يحَْصُلَ عَلَى الصَّلاَحِ لنِـَفْسِهِ.
(لوقا ١٧:  لِذٰلِكَ يَـقُولُ الرَّبُّ لِسَامِعِيهِ: «هَـا مَلَكُوتُ االلهِ دَاخِلَكُمْ»
٢١)، وَأيَْضًا: «لأَِنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلْ يأَْخُذْ، وَمَنْ يَطْلُبْ يجَِدْ، وَمَنْ يَـقْرعَْ 
نَا وَهُوَ فيِ سُلْطاَنِ  (متى ٧: ٨). إِذَنْ، فاَلأَْمْرُ يَـتـَوَقَّفُ عَلَيـْ يُـفْتَحْ لَهُ»
«أمََّا  إِراَدَتنَِا الـْحُرَّةِ لنَِحْصُلَ عَلَى مَا نَـرْغَبُ. وكََمَا يَـقُولُ الرَّسُولُ بوُلُس:
وَالْبـَقَاءَ،  وَالْكَراَمَةَ  الـْمَجْدَ  يَطْلبُُونَ  الصَّالِحِ  الْعَمَلِ  فيِ  بِصَبرٍْ  الَّذِينَ 
 ، فبَِالـْحَيَاةِ الأْبََدِيَّةِ. وَأمََّا الَّذِينَ... لاَ يطُاَوِعُونَ للِْـحَقِّ بَلْ يطُاَوِعُونَ لِلإِْثمِْ

فَسَخَطٌ وَغَضَبٌ» (رومية ٢: ٧–٨).
للِْعَازَرَ  الرَّحمَْةَ  يظُْهِرِ  تَـرَفٍ لمَْ  فيِ  حَيَاتَهُ  ضَيَّعَ  الَّذِي  الْغَنيَِّ  الرَّجُلَ  إِنَّ 
الـْمِسْكِينِ الَّذِي عَلَى باَبِهِ، فيِ حِينَ أنََّهُ عَزَلَ نَـفْسَهُ عَنِ الرَّحمَْةِ؛ وَعِنْدَمَا 
طلََبَ الرَّحمَْةَ لمَْ يُسْمَعْ لَهُ، لأَِنَّ الرَّحمَْةَ لاَ يمُْكِنُ مَزْجُهَا باِلْقَسْوَةِ. لأِنََّهُ: 
(٢كُورنِْـثوُس ٦: ١٤). وَبوُلُسُ الرَّسُولُ «أيََّةُ شَركَِةٍ للِنُّورِ مَعَ الظُّلْمَةِ؟»
نْسَانُ إيَِّاهُ يحَْصُدُ أيَْضًا. لأَِنَّ مَنْ يَـزْرعَُ لجَِسَدِهِ،  يَـقُولُ: «الَّذِي يَـزْرَعُهُ الإِْ
فَمِنَ الجَْسَدِ يحَْصُدُ فَسَادًا، وَمَنْ يَـزْرعَُ للِرُّوحِ، فَمِنَ الرُّوحِ يحَْصُدُ حَيَاةً 
نْسَانِ، وَالـْحَصَادَ  (غَلاَطِيَّة ٨:٦). وَأنَاَ أعَْتَبرُِ الْبُذُورَ مِنِ اخْتِيَارِ الإِْ أبََدِيَّةً»

هُوَ الثَّـوَابُ الَّذِي يَـتْبَعُ هٰذَا الاِخْتِيَارِ.
مَنْ هُوَ الَّذِي نَـرْحَمُهُ؟؟

وَلَكِنْ لـِمَنْ يَـنْبَغِي إِظْهَارُ الرَّحمَْةِ؟ إنَِّـنَا نَـتَأثََّـرُ بمَِصَائِبِ الآخَريِنَ، عِنْدَمَا 
تُـوَاجِهُ محَِنٌ ثقَِيلَةُ الْوَطْأةَِ أَصْدِقاَءَناَ، ممَِّا يجَْعَلنَُا نمَيِلُ إِلىَ الحْزُْنِ، إِذْ نَـهْتَمُّ 
وَنُشَاركُِ وجِْدَانيِ�ا فيِ محَِنِ الآخَريِنَ، وَنَشْفِقُ عَلَيْهِمْ. إِنَّ حُكْمَ االلهِ الْعَادِلَ
حَتىَّ  سُلْطَةٍ،  بأَِسمَْى  الْمُحْتَاجِينَ  تجَِاهَ  الصَّالحَِةِ  نْسَانِ  الإِْ مَشِيئَةَ  يمُنَْحُ 
نْسَانُ هُوَ الْقَاضِي لنِـَفْسِهِ، لأِنََّهُ يحَْكُمُ عَلَى نَـفْسِهِ باِلحُْكْمِ عَلَى  يَكُونَ الإِْ

الخْاَضِعِينَ لَهُ.
إِنَّ النـُّفُوسَ الَّتيِ حَصَلَتْ عَلَى شَفَقَةٍ باِعْترِاَفِهَا باِلْفَضْلِ لأُِولٰئِكَ الَّذِينَ 
أظَْهَرُوا لهَاَ رَحمَْةً، هِيَ باِلتَّأْكِيدِ تَـبـْقَى أعَْلَى مِنْ هٰذِهِ الحْيََاةِ (الحْاَضِرةَِ) فيِ 
إِخْوَتيِ  بأَِحَدِ  فَـعَلْتُمُوهُ  أنََّكُمْ  «بمِاَ  : الرَّبُّ يَـقُولُ  وكََمَا  الأْبََدِيَّةِ.  الحْيََاةِ 

(متى ٢٥: ٤٠). هٰؤُلاَءِ الأَْصَاغِرِ، فَبيِ فَـعَلْتُمْ»
فَعِنْدَمَا يُسْتـَعْلَن مَلِكُ الْكَوْنِ للِْبَشَريَِّةِ عَلَى عَرْشِهِ، سَوْفَ نَـرَى حَوْلَهُ 
ربََـوَاتٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَيُـعَايِنُ الجَْمِيعُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ الَّذِي يَـفُوقُ 
الْعَقْلَ؛ كَمَا تُسْتـَعْلَنُ الْعُقُوباَتُ الـْمُخِيفَةُ للِْعَدِيمِي الرَّحمَْةِ. فَـتـَفَكَّرُوا الآنَ 
مخُْتَفِيَةٍ  أمََاكِنَ  فيِ  وَأقَـْفَالٍ  بأَِخْتَامٍ  مَالهِِ  عَلَى  أغَْلَقَ  الَّذِي  نْسَانِ  الإِْ فيِ 
وَآمِنَةٍ، وَظَنَّ أَنَّ تَكْدِيسَ الثَّـرْوَةِ السِّرِّيَّ يُـفَضَّلُ عَلَى أيََّةِ وَصِيَّةٍ. وَعِنْدَمَا 
الحْيََاةِ  هٰذِهِ  ذٰلِكَ فيِ  مَارَسَ  مَنْ  فإَِنَّ كُلَّ  الخْاَرجِِيَّةِ،  الظُّلْمَةِ  يُـلْقَى فيِ 

إنِْسَانيَِّةِ. سَوْفَ يُـتـَّهَمُ بِقَسْوَتهِِ اللاَّ
(لـو ١٦:  راَتِكَ فيِ حَيَاتِكَ» وَيَـقُولُونَ لَهُ: «اذكُْرْ أنََّكَ اسْتـَوْفَـيْتَ خَيـْ
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٢٥)، وَأنََّكَ أغَْلَقْتَ عَلَى الرَّحمَْةِ فيِ خَزاَئنِِكَ مَعَ ثَـرْوَتِكَ، وَباِلتَّاليِ فَلاَ 
الـْمُتَضَايِقِينَ،  تجََاهَلْتَ  إنَِّكَ  تَـزْرَعْهَا.  الَّتيِ لمَْ  الْبُذُورِ  مِنَ  شَيْئًا  تحَْصُدُ 
فَسَوْفَ تُـتَجَاهَلُ عِنْدَمَا تَـهْلَكُ. لَقَدْ تخَلََّيْتَ عَنِ الرَّحمَْةِ، وَالرَّحمَْةُ سَوْفَ 
تَـتَخَلَّى عَنْكَ. لَقَدْ أَشَحْتَ بِوَجْهِكَ عَنِ الـْمَسَاكِينَ، وَذَاكَ الَّذِي أَصْبَحَ 
مِسْكِينًا مِنْ أَجْلِكَ (أَيْ: الرَّبُّ يَسُوعُ الَّذِي افـْتـَقَرَ لِكَيْ يُـغْنِينَا) سَوْفَ 
يُشِيحُ بِوَجْهِهِ عَنْكَ. إنَِّكَ لمَْ تُشَاركِْ أَحَدًا فيِ ضِيقَتِهِ، وَلاَ تَسْتَحِقُّ الآنَ 

الرَّأفَْةَ.
وأيْنَ سَيَكُونُ الضَّمَانُ الَّذِي أَلحَْقْتَهُ بِكُنُوزكَِ بأَِخْتَامٍ؟ وَأيَْنَ سَتَكُونُ 
الأَسْلِحَةُ الَّتيِ ادَّخَرْتَـهَا ضِدَّ اللُّصُوصِ؟ وَأيَْنَ سَتَكُونُ الحِسَاباَتُ الَّتيِ 
لْتـَهَا فيِ دَفاَترِكَِ؟ وَمَاذَا يَكُونُ ذٰلِكَ مُقَابِلَ البُكَاءِ وَصَريِرِ الأَسْنَانِ  سَجَّ

وَالدُّودِ الَّذِي لاَ يمَوُتُ؟
الكَثِيرَ  عَلَّمَنَا  الَّذِي  الرَّبِّ  صَوْتِ  إِلىَ  نَـلْتَفِتْ  دَعُوناَ  إِخْوَةُ،  ياَ  إِذًا، 
بخُِصُوصِ الحيََاةِ العَتِيدَةِ. دَعُوناَ أَنْ نَكُونَ رُحمَاَءَ، حَتىَّ باِلرَّحمَْةِ نُصْبِحَ 

مُطَوَّبِينَ فيِ الـمَسِيحِ يَسُوعَ ربَِّـنَا، الَّذِي لَهُ الـمَجْدُ إِلىَ الأبََدِ، آمِينَ.
(١) مُترجم من كتاب:

 Ancient Christian Writers, Vol. 18, p. 85.

(٢) هكـذا قـال القديس أثناسيوس الكبير جملته المشهورة: «هو صار 
إنساناً حتى يجعلنا نحن آلهة، بالنعمة»؛ مُتذكِّراً قـول القديس بطـرس: 

(٢بط ١: ٤). «لِكَيْ تَصِيروُا... شُركََاءَ الطَّبِيعَةِ الإِلهيَِّةِ»

يحتلُّ الفداء مكانة مركزيَّة في الإيمان الأرثوذكسي، ولكن مفهومه 
على  ركزت  التي  الغربيَّة  التفسيرات  بعض  عن  ما  حدٍّ  إلى  يختلف 
للفكر الأرثوذكسي، هو  الفداء، وفقًا  العقابي.  القانوني أو  الجانب 
عملية شفاء وتأْليه، أكثر منه مجرد تسوية قانونيَّة للخطيئة. إنه دعوة 
حقيقي  اتحاد  خلال  من  نفسه،  االله  حياة  في  ليشترك  للإنسان 

بالمسيح القائم من بين الأموات.
١) الفداء كـ «شفاء» الطبيعة البشريَّة:

ما قبل السقوط: خلق االله الإنسان على صورته ومثاله، ليحيا 
الطبيعة  إلى  والفساد  الموت  جلب  السقوط  لكن  معه.  شركة  في 

البشريَّة، مما أدى إلى انقطاع هذه الشركة مع االله.
تجسُّد المسيح: لم يأتِ المسيح فقط ليموت من أجلنا، بل 
النقاء الأولي، ويجدِّدها من خلال  الساقطة إلى  ليُعيد طبيعتنا  جاء 
تجسده وموته وقيامته. يقول القديس كيرلُّس الإسكندري: «الكلمة 

صار إنساناً لكي يؤلهنا، وحمل ضعفنا لكي يلُبسنا قوَّته.»
موت المسيح وقيامته: لم يكن الصليب مجرد عقوبة بديلة، 
بل هو الدخول إلى أعماق الموت لكي يهُزمه من الداخل، حتى يقُيم 
الإنسان معه. وكما يقول القديس غريغوريوس النزينزي: « ما لم يُـتَّحَد 

به، لم يُشفَ؛ ولكن ما اتحّد به االله، فقد خلّصه.»
٢) الفداء كـ «غلبة على الموت» وليس مجرد عقوبة:

 المشكلة الأساسية ليست الغضب الإلهي، بل الموت والفساد 
الذي دخل إلى العالم بسبب الخطيئة.

من  الموت  ليُهزم  بل  االله،  غضب  ليرضي  يأتِ  لم  المسيح 
تألم  «المسيح  الإسكندري:  أثناسيوس  القديس  يقول  الداخل. وكما 
ليبيد الموت، ويكسر قوَّة الفساد، ويعُيد الإنسان إلى عدم الفساد.»

 القيامة ليست مجرد انتصار شخصي للمسيح، بل هي انتصار 
للبشريَّة كلها، حيث أصبح الإنسان قادراً على الاشتراك في حياة االله 

الأبديَّة.
١) الفداء والاتحاد بالمسيح (التألُّه)

 الهدف النهائي للفداء هو تأليه الإنسان بالنعمة، أي اشتراكه في 
نعمة االله وحياته.

وسيلتا  هما  والإفخارستيَّا،  المعمودية  وخاصة  المقدسة،  الأسرار   
الدخول في الفداء، لأننا من خلالهما نتحد بموت المسيح وقيامته.

 كما يقول القديس باسيليوس الكبير: «بالصليب، فتح لنا المسيح 
أبواب الفردوس، لا كأجانب، بل كأبناء يدُعون إلى ا�د الأبدي.»

 خلاصة المفهوم الأرثوذكسي للفداء:
 ليس مجرد تبرئة قانونيَّة من الخطايا، بل شفاء للطبيعة البشريَّة.

 ليس مجرد تسديد دين، بل تحرير من الموت والفساد.
تاريخيًا، بل اشتراك مستمر في نعمة االله من   ليس فقط حدثاً 

خلال الأسرار المقدسة.
الفداء في الفكر الأرثوذكسي هو طريق إلى القيامة، واتحاد باالله، 
ودعوة للمؤمن ليحيا حياة جديدة في المسيح القائم من بين الأموات.
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القَدِّيسُ سِلْوانُ الآثوسيُّ: عَطَشٌ إلى االلهِ
، أمََّا االلهُ وكَُلُّ ما هُوَ سمَاوِيٌّ،  تُكتسَبُ الأمُورُ الأَرْضِيَّةُ باِلعَقْلِ الأَرْضِيِّ
رَ مُتَاحٍ للِعَقْلِ الَّذي لمَْ يوُلَدْ مِنْ  فلا يُـعْرَفُ إِلاَّ باِلرُّوحِ القُدُسِ، وَيَـبْقى غَيـْ

جَدِيدٍ.
مَنْ يَـعْرِفِ االلهَ باِلرُّوحِ القُدُسِ، يَـنْسى الأَرْضَ كَأنََّـهَا لمَْ تَكُنْ مَوْجُودَةً.

نـَيْهِ، وَإِذَا بِهِ يَـراَهَا مِنْ جَدِيدٍ. وَلَكِنْ بَـعْدَ الصَّلاَةِ، يَـفْتَحُ عَيـْ
أيَُّـهَا الإِخْوَةُ، إِنَّ القِدِّيسِينَ يُـعَاينُِونَ فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ مجَْدَ االلهِ.

، وَلَنْ يُـعْطِيـَنَا فَـقَطْ عَلَى الأَرْضِ  فَـلْنُذِلَّ أنَْـفُسَنَا نحَْنُ أيَْضًا، فَـيُحِبـَّنَا الرَّبُّ
كُلَّ مَا هُوَ ناَفِعٌ للِنـَّفْسِ وَالجَسَدِ، بَلْ سَيَكْشِفُ لنََا أيَْضًا كُلَّ الأَسْراَرِ.

لَقَدْ تَـعَلَّقَ النَّاسُ باِقْتِنَاءِ الأمُُورِ الأَرْضِيَّةِ، وَفَـقَدُوا محََبَّةَ االلهِ، وَلِذَلِكَ لا 
يوُجَدُ سَلاَمٌ عَلَى الأَرْضِ.

كَثِيروُنَ يَـقْضُونَ حَيَاتَـهُمْ فيِ البَحْثِ بِدَافِعِ الفُضُولِ – مَثَلاً: كَيْفَ 
تَكَوَّنَتِ الشَّمْسُ؟ - وَلَكِنـَّهُمْ لا يَـهْتَمُّونَ بمِعَْرفِةَِ االلهِ. وَلَكِنَّ الرَّبَّ لمَْ 

يخُْبرِنْاَ عَنِ الشَّمْسِ، بَلْ كَشَفَ لنََا الآبَ وَمَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ.
(مَتىَّ  وَقَدْ قاَلَ: «إِنَّ الأبَْـراَرَ سَيَتَلأَْلأَُونَ فيِ مَلَكُوتِ أبَيِهِمْ كَالشَّمْسِ»
١٣: ٤٣)، وَالكِتَابُ الـمُقَدَّسُ يَـقُولُ: «إِنَّ الرَّبَّ سَيَكُونُ هُوَ النُّورَ فيِ 
(رُؤْياَ ٢١: ٢٣؛ ٢٢: ٥)، وَنوُرُ الرَّبِّ سَيُضِيءُ فيِ النـُّفُوسِ  الفِرْدَوْسِ»

وَالعُقُولِ وَالأَجْسَادِ.
نحَْنُ نعَِيشُ عَلَى الأَرْضِ وَلا نَـرَى االلهَ، وَلا يمُْكِنـُنَا أَنْ نَـراَهُ. وَلَكِنْ عِنْدَمَا 

يأَْتيِ الرُّوحُ القُدُسُ إِلىَ النـَّفْسِ، تَـرَى االلهَ كَمَا رَآهُ القِدِّيسُ اسْتيفَانوُس.
. هَكَذَا  النـَّفْسُ وَالعَقْلُ يَـتـَعَرَّفاَنِ فَـوْراً باِلرُّوحِ القُدُسِ أَنَّ هَذَا هُوَ الرَّبُّ
الشَّيْخُ سِمْعَانُ الـمُتـَقَبِّلُ، باِلرُّوحِ القُدُسِ، عَرَفَ الرَّبَّ فيِ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ.

، وَأَشَارَ  عَرَفَ الرَّبَّ وكََذَلِكَ القِدِّيسُ يوُحَنَّا الـمَعْمَدَانُ، باِلرُّوحِ القُدُسِ
الرُّوحِ القُدُسِ، لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَـعْرِفَ  إلِيَْهِ أمََامَ النَّاسِ. وَلَكِنْ بِدُونِ

االلهَ، وَلا أَنْ يدُْركَِ كَمْ يحُِبـُّنَا.
رُ ِ�ذَِهِ  حَتىَّ عِنْدَمَا نَـقْرأَُ أنََّهُ أَحَبـَّنَا وَتأََلمََّ لأَِجْلِنَا بِدَافِعِ الـمَحَبَّةِ، فإَِنَّـنَا نُـفَكِّ
الأمُُورِ باِلعَقْلِ فَـقَطْ، لا باِلنـَّفْسِ، فَلا ندُْركُِ مَحَبَّةَ الـمَسِيحِ كَمَا يَـنْبَغِي.

وَحِسٍّ  بِوُضُوحٍ  الـمَحَبَّةَ  ندُْركُِ  القُدُسُ،  الرُّوحُ  يُـعَلِّمُنَا  عِنْدَمَا  وَلَكِنْ 
. مَلْمُوسٍ، وَنَصِيرُ مُشَاِ�ِينَ لِلرَّبِّ

وَفْقَ  نعَِيشَ  أَنْ  القُدُّوسِ  بِرُوحِكَ  جَمِيعًا  عَلِّمْنَا  الرُّؤُوفِ،  رَبَّ  ياَ 
مَشِيئَتِكَ، لِكَيْ نَـتـَعَرَّفَ عَلَيْكَ أنَْتَ، الإِلَهَ الحَقِيقِيَّ، مِنْ خِلاَلِ نوُرِكَ.

لأنََّهُ بِدُونِ نوُرِكَ لا يمُْكِنـُنَا أَنْ نَـفْهَمَ عَظَمَةَ مَحَبَّتِكَ. أنَْرنِاَ بنِِعْمَتِكَ، 
فَهِيَ الَّتِي تُدَفِّئُ قُـلُوبَـنَا لنُِحِبَّكَ.

ملخّص العطش الإلهيّ بلغة القلب
١) االله لا يعُرَف بالعقل فقط، بل بالرُّوح القُدُس وحده.

٢) العقل البشري محدود، أمّا الرُّوح فقد خُلِقَ ليُضيءَ فيه االله.
٣) القدّيس يعرف االله، فينسى الأرض، ويشتاق لما لا يرُى.

٤) الصلاة تفتح العيون لتبصر العالم بنور مختلف.
٥) القدّيسون لا يحلّقون في الخيال، بل يرون مجد االله حقيقة.
٦) إن اتّضعنا، يُحبّنا الربّ، ويعطينا كل ما يلزم لنا هنا وهناك.

٧) لا سلام على الأرض لأن القلوب تعلّقت بما فيها.
٨) كثيرون يفتّشون عن أسرار الشمس، ويهملون شمس البرّ.

٩) المسيح لم يكشف لنا طبيعة المخلوقات، بل قلب الآب.
في  بل  فقط  السماء  في  يلمعون كالشمس، لا  يحبّونه،  الذين   (١٠

نفوسهم.
١١) لا نستطيع رؤية االله، إلا إذا دخل الرُّوح القُدُس إلى القلب.

١٢) كما عرف استيفانوس وسمعان ويوحنّا الرَّب، كذلك ندُعى لنعرفه.
١٣) لا يكفي أن نقرأ عن محبّة المسيح، بل أن نشعرها.

١٤) الفكر وحده لا يلمس المحبّة… الرّوح فقط يجعلها تعُاش.
١٥) من تعلّمه النعمة، يعرف االله معرفة حياة، لا معرفة معلومة.

١٦) الذين يُشبهون المسيح، يفعلون هذا لأن الرّوح شكّلهم على صورته.
١٧) صلاة القلب: «يا ربّ، علّمني أن أحبك، لا بعقلي بل بنورك».

١٨) النور الإلهي وحده يشرح المحبة، لا الكتب ولا العقول.
١٩) النعمة تُضيء القلب، وتُدفئه، وتشعل فيه ناراً نحو السماء.
٢٠) بدونك، يا رب، لا نقدر أن نحبّك كما أنت ترُيد… أنرنا!

بدون الرُّوح القُدُس
لا يستطيع أحد أن يعرف االله،

ولا  كم يحبّنا!
https://www.pemptousia.gr/2024/04/choris-to-agio-pnevma-kanis-den-bori-na-gnorisi-ton-theo-ke-poso-poli-mas-agapa/

مترجم من موقع
للقديس سيلوان الآثوسي
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نبذة عن دير كسينوفوندوس في جبل آثوس
آثوس،  الغربي لجبل  الجنوبي  الساحل  دير كسينوفوندوس على  يقع 
ويعُدّ من أوائل الأديرة التي يصادفها الزائر المتجه جنوباً. يحتلّ المرتبة 

السادسة عشرة في تسلسل الأديرة العشرين في الجبل المقدّس.
التأسيس والتاريخ المبكر

تأسّس الدير قبل سنة ٩٩٨م، على اسم القديس جيوارجيوس الشهيد 
الظافر. مؤسّسه ورئيسه الأوّل كان الراهب كسينوفون، وقد ذكُر في 
وثائق تعود لتلك الحقبة. بعده، تولىّ أخوه ثيودور الرئاسة حتى عام 

١٠٣٥م.  ويبدو أنّ الدير حافظ على استقراره في المئة سنة الأولى.
سيميون، النهضة الأولى

(أواخر القرن ١١)، ظهر  في عهد الإمبراطور نيكيفوروس فوتانياتيس
شخصية بارزة في تاريخ الدير: سيميون، أحد نبلاء أثينا وقائد الأسطول 
الإمبراطوري، الذي ترك العالم وصار راهبًا. بعد فترة قصيرة أصبح رئيسًا 
للدير، وأعاد بناءه بعد أن كان شبه مهدّم. بدعم من الإمبراطور، أعاد 
تشييد الأسوار، برج الحماية، الكنيسة الرئيسيَّة، وضمّ إلى الدير أراضي 

واسعة، كتبًا، وأيقونات قيِّمة.
لكن خصومه عارضوا وجود أقاربه غير الرهبان في الدير، مما اضطره 
إلى المغادرة، ثم عاد لاحقًا بأمر إمبراطوري. عند وفاته، ترك خلفه ديراً 

راهبًا وثروة عقاريةّ ملحوظة. ٥٥ عامراً فيه
القرون التالية: تراجع ونهضة متكررة

شهد الدير تراجعًا في القرون اللاحقة، خاصة في القرن ١٣، نتيجة 
رغم   .١٤ القرن  أوائل  الكتلان في  ثم  القراصنة اللاتين،  هجمات 
ذلك، استعاد عافيته تدريجيًا بفضل دعم الأباطرة البيزنطيين وبعض 

أمراء الرُّوم الأرثوذكس.
في عام ١٣٩٤، بلغ الدير المرتبة الثامنة بين أديرة آثوس، لكنه عانى 

مجددًا مع دخول جبل آثوس في الحكم العثماني عام ١٤٢٤، حيث 
مرحلة  وبدأت  الباهظة، وصودرت أملاكه،  الضرائب  عليه  فرُضت 

تقلب بين الا�يار والتعافي.
القرن ١٦–١٨: ديون، دعم، وكفاح

في سنة ١٥٦٩، صودرت ممتلكات الأديرة، ووقع الدير في دين 
ثقيل، تولىَّ دير سيمونوسبيترا إدارته مؤقتًا لسداد الديون. رغم دعم 
التالية، استمر العجز  بعض الأمراء من فلاخيا ومولدافيا في القرون 
المالي، وتراجع عدد الرهبان، بل وظهرت ديون جديدة جعلت الدير 

يقدّم أشياء ثمينة كرهن للدائنين.
النظام  إلى  الدير  عاد  مهم:  تحوّل  حصل   ،١٧٨٤ سنة  في  لكن 
الجماعي (الكوينْويتي)، على يد الراهب باييسيوس الكافسوكيليفيتي، 
الذي جلب معه طاقة روحيّة وتنظيميّة جديدة. بدعم من تاجر ثري 
الديون، وبدأت  الكبير ديميتريوس سكانافيس، سُدّدت  المحسن  وهو 

مشاريع البناء والتوسعة، حتى منتصف القرن ١٩.
القرن ١٩–٢٠: النار، الحرب، والنهوض الجديد

في ١٨١٧م، اندلع حريق كبير دمّر جناحًا من الدير ومكتبته.
خلال ثورة اليونان عام ١٨٢١م، تعرّض الدير للتدخل العسكري 

التركي، وتقلّص عدد الرهبان بشكل كبير.
لكن منذ ١٨٣٠م، بدأ عدد الرهبان يزداد تدريجيًا، وتمَّ استكمال 
بناء الكنيسة الكبرى (الكاثوليكون) عام ١٨٣٧م، وهي الأكبر في 

آثوس من حيث الحجم. 
بعد التحرير، لم يتحقَّق انتعاش كبير، وزاد الوضع سوءاً بعد الحرب 
العالمية الثانية. إلى أن جاء عام ١٩٧٦م، حيث بدأت �ضة جديدة 
بقيادة الأب ألكسيوس، مع أخويةّ رهبانية شابةّ ونشيطة أعادت الحياة 

الروحيَّة إلى الدير.
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.

الكنيسة والمعمار
بين  بُني  الرئيسيَّة)،  (الكنيسة  كبيراً  كاثوليكوناً  الدير  يضم 
١٨١٧–١٨٣٧م، وهو الأضخم في جبل آثوس. فيه أيضًا كنيسته 
نادرة،  فسيفساء  وتضم  العاشر،  القرن  لنهاية  تعود  التي  القديمة، 

١٢–١٧، ونقوشًا بيزنطيّة. وأيقونات من القرون
السكيوفيلاكيون والأيقونات

يحتوي الدير على سكيوفيلاكيون (مخزن الذخائر)، ومجموعة ثمينة من 
وأيقونة  «المتحوّل»  أيقونة  منها  والمذهّبة،  البيزنطيَّة  الأيقونات 
للقديسَيْنِ  فريدة  فسيفسائيَّة  أيقونات  إلى  بالإضافة  «الهادية»، 

جاورجيوس وديميتريوس، وأخرى محفورة في الحجر.
المكتبة والمخطوطات

تحتوي المكتبة على أكثر من ١٥,٠٠٠ كتاب مطبوع، وأكثر من 
٧٠٠ مخطوطة، بينها مخطوطات على الرقّ من القرن ١٢ حتى ٢٠، 
ومصنّفات في اللاهوت، الفلسفة، والأدب الكلاسيكي. كما تضم 
كتبًا مطبوعة من القرن ١٦، منها طبعة لأعمال القديس باسيليوس 

الكبير طبُعت في البندقيَّة عام ١٥٣٥م.
ومن الكنوز النادرة:

إنجيل مذهّب من عام ١٠٨٣ أهداه الإمبراطور ألكسيوس كومنينوس.
نسخة مزخرفة من الأناجيل الأربعة أهُديت عام ١٥٥٤ من أمير 

مولدافيا.
مخطوطة تتضمّن نظريات أرخميدس، وهي فريدة من نوعها في جبل 

آثوس.
الفنون الرهبانيَّة

من بين أشغال الخدمة من خلال الطاعة (الدياكونيماتا) التي يمارسها 
الرهبان في الدير، تبرز فنّ الحفر على الخشب (الزينوغليفيا)، حيث 
يقومون بصناعة منشآت كنسيَّة وأعمال فنيَّة أخرى من الخشب، إلى 
جانب فنّ كتابة الأيقونات (γιογραφία)، مواصلين بذلك التقليد 

الآبائي في رسم الأيقونات يدوي�ا وفقًا للنهج الأرثوذكسي العريق.
الإله كسيروكريني  أيقونة والدة  الدير،  الفنيَّة لهذا  النماذج  أبرز  ومن 
بريشة الراهب  (Παναγία Ξηροκρήνη)، التي كُتِبَت سنة ٢٠١٦
في  اليوم  محفوظة  وهي  (دير كسينوفوندوس)،  الكسينوفونتي  لوكاس 

كنيسة جميع القديسين في مدينة تسالونيكي.
 كما يجدر بالذكر أنَّ الوثيقة ا�معيَّة التي منحت نظام الاستقلال 
الذاتي البطريركي للكنيسة الأرثوذكسيَّة في أوكرانيا (الاستقلال الذاتي 
البطريركي)، قد تم تزيينه وتذهيبه في دير كسينوفوندوس، ما يدلّ على 

رفعة هذا الدير في الفنّ والكتابة الكنسيَّة المعاصرة.
الأرشيف

يحتوي أرشيف الدير على وثائق يونانيَّة، عثمانيَّة، ورومانيَّة، تمتد من 
القرن ١٧ حتى ١٩، رغم أن جزءاً كبيراً منه فقُد في حريق ١٨١٧. 

وقد وثّق عدد من الباحثين الأوروبيِّين أبرز هذه الوثائق ونشروها في 
أعمال أكاديمية، خلال القرنين ١٩ و٢٠.

Εξαρτήματα – (الملحقات) التبعيات الرهبانيّة
يضمّ دير كسينوفوندوس عددًا من التبعيات الرهبانيّة التابعة له داخل 

جبل آثوس، وتشمل:
Σκήτη Ευαγγελισμού της) الإله  والدة  بشارة  إسقيط 

(Θεοτόκου
:(Κελλιά) قلايتان

(του Αγίου Τρύφωνα) قلاية القديس تريفون
(του Αγίου Νεκταρίου) قلاية القديس نكتاريوس

(وكلتاهما تقعان ضمن الحدود الجغرافيّة التابعة للدير)
:(Καρυές) ممثلية الدير في كارييس

το αντιπροσωπείο του Αγίου) قلاية القديس أندراوس
(Ανδρέα

 يسكن في هذه التبعيات خمسة رهبان.
كما يملك الدير أيضًا أربعة كراسي رهبانيّة (Καθίσματα)، وهي 

مساكن رهبانيّة صغيرة تقع عادة في مناطق زراعيّة أو نائية.
 ا�موع العام: يعيش في هذه التبعيات حوالي خمسة عشر راهبًا 

تابعين للدير.
(ميتوخيا) (Μετόχια)

خارج جبل آثوس، يملك الدير المتوخيات التالية:
(Ακριτοχώρι) بمنطقة سيروّن (Σερρών)، يقع  في أَكريتوخوري
يوحنا  السابق  يوحنا  القديس  اسم  على  المقدّس  النسكي  الدير 

المعمدان، حيث تعيش ٤٥ راهبة.
(Νέα Ιωνία) – أتيكا: كنيسة القديسين آباء جبل  في نيا إيونيا

آثوس الأتقياء.
(Νίκαια) – أتيكا: كنيسة السيدة العذراء ذارفة الدموع  في نيكيا

.(Παναγία Δακρυρροούσα)

الربّ  تجلّي  دير   :(Σκόπελος) سكوبيلوس جزيرة  في 
.(Μεταμορφώσεως του Κυρίου)

(Μοναστική δύναμη) القوَّة الرهبانيَّة
القوَّة الرهبانيَّة للدير – أي مجموع الرهبان والمقيمين في تبعيَّات الدير 

(القلالي والمناسك والمتوشيات) – تتراوح حالي�ا حوالي ٥٥ شخصًا.
خلاصة

يتميّز دير كسينوفوندوس بتاريخ طويل من الصمود والتجدُّد، جامعًا 
بين التراث البيزنطي الرُّومي الأرثوذكسي، والنفَس الرهباني، والتقوى 
العميقة، رغم النار، والاحتلال، والفقر، ما زال حتى اليوم منارة حيَّة 

للحياة الرهبانية الأرثوذكسيَّة في جبل آثوس.



قطعة من خشبة الصليب الحقيقيّة.
ذخيرة للقديس الرسول فيليبُّوس.

ذخيرة للقديس الرسول برنابا.
ذخيرة  للقديسة حنَّة أم والدة الإله. 

ذخيرة للقديس الرسول أندراوس. 
ذخيرة للقديس باسيليوس الكبير. 
هامة القديس بانديليمون المقدسة.

 هامة القديس العظيم جيوارجيوس.
هامة القديس تريفون المقدسة.

هامة القـدّيس ستيفانوس المقدسة.
ذخيرة للقديس العظيم ثيوذورس التيروني.

ذخيرة للقديسة مارينا
اليد اليمنى للقديس جيوارجيوس.
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اليَدُ اليُمْنَى المُقَدَّسَةُ لِلقِدِّيسِ جِيـُوَارْجِيُوس
ذِراَعُ الجِهَادِ، وَسِلاَحُ الإِيْمَانِ، وَمَرْهَبَةُ الشَّيَاطِينِ

فًا،  ما أَعْظَمَ هذِهِ اليَدَ الَّتِي رفََعَ بِهَا القِدِّيسُ جِيـُوَارْجِيُوس صَلِيبَ الإِيْمَانِ، فَصَارَ صَلِيبُهُ سَيـْ
فُهُ خَلاَصًا، وَمَوْتهُُ قِيَامَةً. وَسَيـْ

هَزمُِ  هَا جَحَافِلُ الظُّلْمَةِ، وَتَـنـْ هِيَ ليَْسَتْ يَدًا عَادِيَّةً، بَلْ ذِراَعٌ اللهِ مَسْكُونةٌَ باِلنـِّعْمَةِ، تَـرْتَعِدُ مِنـْ
. بِهَا ثَـبَّتَ القِدِّيسُ الإِيْمَانَ القَويِمَ، وَدَحَضَ البِدعََ، وَوَاجَهَ الاِرتِْدَادَ بِشَجَاعَةٍ. منها قُـوَى الشَّرِّ

فِي طرُُوباَريَِّتِهِ تُـنْشِدُ الكَنِيسَةُ: عَظَمَةُ هَذَا الجِهَادِ: بِمَا أنََّكَ لِلْمَأْسُوريِنَ مُحَرِّرٌ، وَلِلْفُقَرَاءِ ناَصِرٌ، 
وَلِلْمَرْضَى طبَِيبٌ وَشَافٍ، وَعَنِ الْمُلُوكِ مُحَارِبٌ،  أيُّـهَا العَظِيمُ فِي الشُّهَدَاءِ. تَشَفَّعْ إِلَى المَسِيحِ الإِلٰهِ 
قَى شَاهِدًا حَي�ا  فِي خَلاَصِ نُـفُوسِنَا. إِنَّـهَا يَدٌ تُشْفِي، وَتَـعْضُدُ، وَتَـفُكُّ القُيُودَ، وَتُـقَاتِلُ عَنِ الكَنِيسَةِ، وَتَـبـْ
أَنَّ الإِنْسَانَ حِينَ يُسَلِّمُ ذَاتَهُ لِلمَسِيحِ، يُصْبِحُ مَسْكَنًا حَي�ا لِلنـِّعْمَةِ، وَقُـوَّةً لا تُـقْهَرُ باِلحُبِّ وَالإِيْمَانِ.

☞ ☞
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٨ - أَقَلُّ ما يمُكن عن القديس پورڤيريوس:
شهادة راهبة مجهولة (بدون ذكر الاسم): تتمة من العدد السابق

«الأب  فأجبته:  أعرفهم،  الذين  الروحيِّين  المرشدين  عن  سألني  ثم 
إلفثيريوس (الذي كان قد رقد)، الأب إبيفانيوس، الأب أناستاسيوس (من 

كريت)، والأب غريغوريوس (من دير التجلي).»
فقال لي مبتسمًا:« أنتِ تعرفين جميع القديسين!».

الكهنة في بيلوبونيز، لكنني لم أكن أعرفه، ولم  ثم سألني عن أحد 
أستطع تذكر اسمه. تحدثنا عن دير زوفرا في هيدرا، فقال:

«لم ألتقِ بالأم ثيكلا، لكنني أراها. (كانت قد استلمت الدير منذ فترة  -
منطقة كاتوناكيا؛  يشبه  هناك  المكان  السابقة).  الرئيسة  وفاة  بعد  قصيرة 

(مكان نُسّاك في جبل آثوس)، لم أذهب إليه، لكنني أراه!»
«في إحدى المراّت، وبينما كنّا نغادر من عند الشيخ بورفيريوس، 
نزلتُ إلى الطريق مع فتاة أخُرى استعدادًا للرحيل. وكانت تلك الفتاة 
تعتبره أباً روحي�ا لها. فأشرنا لإحدى السيارات العابرة كي تقُِلّنا. بدا لنا 
السائق من بعيد شخصًا طيّبًا، فركبنا. لكن في الطريق من أوروبوس إلى 
أثينا، بدأت الحقيقة تخيِّب ظنَّنا. الفتاة الأخرى كانت ترُدِّد باستمرار 
الصلاة: «بِصَلوات الشيخ بورفيريوس...» وبأعجوبة، لم يُصبنا أي سوء.

أتذكّر فقط القلق الذي عشته، رغم أنني كنتُ أضع ثقتي في صلوات 
الشيخ بورفيريوس.»

ذهبنا مع أخي لنأخذ بركتة الشيخ بورفيريوس.، بدأ يحُدِّثه عن كل 
) لكل  مشاكله الشخصيَّة، فقال له أخي بعفويَّة: «لقد وجدتم (حَلا�

شيء.؟
فقال له االشيخ بورفيريوس: «كُل هؤلاء الناس الذين ينتظرون... لماذا 

يأتون؟. ثم التفت إليَّ وسألني: - من أين أتيتِ؟
الفلاني. آه! كنتُ هناك. الأخوات يعملن في الحقل  الدير  - من 

ويقتلعن الجذور (تعشيب الأرض)... أراهُنَّ. إنَّ بينهن محبّة كبيرة.
كيف حال الشيخ؟ إنني أحُبّه كثيراً. إنهّ إنسان قدّيس... وهو أيضًا 

يحُبّني.
وطلبتُ  لرؤيته  ذهبتُ  الدير،  إلى  أرحل  أن  قبل  مرَّة  آخر  في    

مشورته؛ (أي القديس بورفيريوس) قلتُ له: «الوالدان يعارضان الرهبنة 
بشدّة. أبي ناداني على انفراد وقال لي: في النهاية، أيّ طريق ستسلكين؟ 
لكنني  حرّة،  فأنتِ  الرهبانيَّة،  الحياة  اخترتِ  إذا  بصراحة.  حدّثيني 

سأشطبك من أبوتي (أكفّ عن اعتبارك ابنتي). لا تتُعِبينا.
لم أجُبه مباشرة، لأنّ أمِّي كانت قد سبّبت لي أصلاً مُشاكل كثيرة. 
كنتُ أريد أن أغادر، لكنني كنتُ خائفة من أنْ أفشلَ أو ألاَّ أتحمّل 
المسؤوليَّة. (كنت أفكّر منذ سنتين بالمغادرة، وكان الشيخ بورفيريوس قد 
قال لي أنْ أنتظرَ قليلاً بعد). وهو بنفسه قال إنّ الدير سيقبل الفتيات 

ما بين سنّ ٣٠ عامًا، حيث يكون النضج قد اكتمل.
قال لي: «يمكنكِ البقاء هنا أيضًا، لكن الدير سيتأسّس بعد سنتين أو 
ثلاث. نحن الاثنان سنقوم بذلك معًا. لكن بما أنكِ ترغبين في المغادرة 

الآن، اذهبي. وسأُصلّي بتواضع لكِ، وأيضًا من أجل بيتك.»
أأنتِ خائفة؟ لن يحدث شيء. تعالي لأُرَسمك بعلامة الصليب. ثم 
رَسَمَ عليَّ الصليب بصليب (كالنوع الذي يعُطى في مراسم الرهبنة) .

... بعد ثلاث سنوات في الدير، مررتُ بتجربة. فاتصل الشيخ هاتفي�ا 
وتحدّث إليّ: لا تحاولي طرد الأهواء بقوتك. الأهواء سترحل من تلقاء 

نفسها. اجتهدي أن تحبيّ المسيح.
– ماذا قلتُ لك؟ كرريه. فأعدتُ ما قاله لي...

ثمّ سألته: «وكيف سأُحبّ المسيح؟».
فأجاب: «سيقول لكِ الشيخ (ذلك) (هذا الجواب من باب التواضع 
أو التشويق الروحي: كأنهّ يقول «االله سيكشف لك هذا من خلال 



الأب الروحي أو بإلهام داخلي»، وربما هو نفسه الشيخ الذي سيقول 
لها ذلك لاحقًا «أي بورفيريوس نفسه»)

ذهبتُ لاحقًا وزرتهُ برفقة أخت أخرى. وما إن وصلنا، حتى رأينا 
إعلاناً يقول: «الشيخ مريض، ولا يستطيع أن يقُابل أحدًا. إنهّ يُصلّي»

لم نكن نعلم ما ينبغي فعله، وكنّا على وشك أن نغادر مع الأشخاص 
الذين أحضرونا. وكان هناك آخرون ينتظرون أيضًا... فجأةً، جاءت 

إلينا أخت وقالت لنا: «قال الشيخ أن تدخلا، إنهّ ينتظركما...»
ما إن دخلنا، حتى أخذنا بركته. كانت الأخت الأخرى تراه لأوّل مرةّ.

فقال لنا: «لقد أرسل إليّ الشيخ نفسين متشا�تين تمامًا.»
الذي  "الشيخ"  نفسه  وهو  المتكلمّ،  هو  بورفيريوس  القديس  ملحوظة: 
استقبلهما، لكنّه، بتواضعه العميق، ينسب هذا اللقاء إلى تدبير "الشيخ" - أي 
الله أو مشيئة الروح القدس - وكأنهّ يقول: «لم أستدعيكما أنا، بل أرُسلتما إلّي 

من قِبل الله».
استغربتُ عندما سمعت ذلك، إذ كان تدبير االله أن أذهب مع هذه 

الأخت، لأنني في الأصل كنت سأذهب مع أخت أخرى.
أمسكني بلطف فأبقاني عنده، وقال للأخت أن تخرج إلى الشرفة، ثم 

سألني: - ما بكِ؟ من قال لك أن تصبحي راهبة؟ - أنتم ...
آه، أحسنتِ... وأنا أفرح بكِ، لقد كنتُ أراكِ...-

«ما أحبّ مساكنك يا ربّ...» وكنتِ ترفرفين (يشير الشيخ إلى رؤيا 
أو تأمل روحي كان يراه فيها ترفرف روحيًا نحو مساكن الرَّبّ).

ثمّ مِن جديد: «ما أحبّ مساكنك يا ربّ...»
«... جاءك الجفاف الروحي. لماذا؟ لأنك تركتِ نفسك، أفكارك، 

كبرياءك... وهذا ما قادك إلى هذه الحالة. حاولي أن تحبيّ المسيح، ولا 
تنشغلي بالأهواء. الأهواء سترحل وحدها.»
- قلت له: «هذا ما قلتَه لي على الهاتف!»

- من؟ أنا؟ لا أتذكّر. لكنني أقول لكِ الآن نفس الشيء. هذا ليس 
كلامي أنا، بل الرُّوح القُدُس هو من قاله لي.

ثم تابع: ماذا يقول المزمور؟ «كَمَا يَشْتَاقُ الإِيَّلُ إِلىَ جَدَاوِلِ ٱلْمِيَاهِ، 
(مزمور ١:٤١). كَذَلِكَ تَشْتَاقُ نَـفْسِي إلِيَْكَ ياَ ٱاللهُ»

- كيف أحبُّ المسيح؟
- تابعـي تلاوة البراكليسي، والتسابيح، والمزامير... إقرأي لي المزامير... 
إقرأوها بتمعّن، دون أن تُسقطوا حرفاً أو كلمة، ببطء، ووضوح، وبمعنى، 

لتُدركوا ما تقولونه...وتعيشوه بالقلب والفكر والروح.
نحن  يحُدّثنا  صار  وبعدها  وحدها،  وهي  الأخرى  الأخت  رأى  ثم 
الاثنتين معًا. وفي النهاية، قرأ علينا صلاة، وقد ركعنا نحن الاثنتين، بينما 

هو كان جالسًا في سريره.
وقال: حين يُسحب السلك من المقبس أي الكهرباء، تبقى النفس 
فارغة، أما حين يعُاد وصله بالمقبس، تمتلئ النفس بالطاقة من جديد.

«الأم  دير  في  ستكونان  فيلوثي،  القديسة  سهرانية  في  لنا:  وقال 
المحبوبة.»،  أما نحن، فلم نكن نعلم عن هذا البرنامج، وكنا نخطّط 

للبقاء في أثينا ثم المغادرة.
وفجأة وجدنا أنفسنا هناك، كما قيل لنا في الرؤية، في تلك السهرانيَّة.

يتبعغادر الجميع من حولنا، وبقينا نحن... وكأننا نطير بالروح!

خيمة داود الساقطة:  «سَأَرْجِعُ بَـعْدَ هذَا وَأبَْنيِ أيَْضًا خَيْمَةَ دَاوُدَ 
السَّاقِطَةَ، وَأبَْنيِ أيَْضًا رَدْمَهَا وَأقُِيمُهَا ثاَنيَِةً» (أعمال الرسل ١٥: ١)

هذه الكلمات قيلت في مجمع أورشليم الأول، حين اجتمع الرسل 
والآباء الأوائل ليقرّروا ما إذا كان يجب على الأمم الذين آمنوا بالمسيح

أن يحفظوا الشريعة اليهوديةّ. وهنا تدخَّل القدّيس يعقوب أخو الربّ، 
(٩: ١١)، ليُعلِن أنَّ االله مستشهِدًا �ذه الآية من نبوءة عاموس النبي

نفسه وعد أن يعُيد بناء «خَيْمَةَ دَاوُدَ السَّاقِطَةَ»، وأن يجمع الشعوب 
كلّها تحت مظلّتها.

فما هي هذه الخيمة؟
ا ليست خيمةً خشبيّة ولا بيتًا ملكي�ا ترابي�ا، بل هي رمزٌ لشعب  إ�َّ
االله الذي سقط بالخطايا والانقسامات، والذي أراد االله أن يقُيمه من 
جديد، ويجمعه من كُلِّ الأمم، ليكون جسدًا واحدًا في الكنيسة - 
كنيسة العهد الجديد التي وُلِدَت من جنب المسيح المصلوب، وتضمّ 

أبناء االله من كل الشعوب واللغات.

لقد تمّ هذا الوعد الإلهي في شخص المسيح، الذي جعل من كنيسته 
بيتًا روحي�ا، بنُياناً حي�ا، أعمدته الرسل، وزواياه القديسون، وسقفه محبّة 

االله الآب.
الذين  أيضًا من  بأننّا نحن  فلنفرح  الآية،  نتأمّل في هذه  إذ  واليوم، 
ضَمَّهم االله إلى خيمته المرممّة، إلى بيته السماويّ، إلى شعبه الـمُفتَدى. 
ولنُصلِّ أن يقُيم فينا الرُّوح القُدُس، فنكون نحن أيضًا أحجاراً حيَّة في 
خيمة داود الجديدة. ا�د لك يا رب، لأنك تبني ما سقط، وتحيي ما 

مات، وتجمع ما تبدَّد، وتدعونا كلَّنا إلى بيتك الواحد.
ولكن كيف سقطت خيمة داود؟ وكيف انهار هذا المجد القديم؟

منذ أن قال الشيوخ لصموئيل: «ٱجْعَلْ لنََا مَلِكًا يَـقْضِي لنََا كَسَائرِِ 
الرَّبّ  قال  الإلهي، كما  للمُلك  واضحًا  رفضًا  ذلك  ٱلأْمَُمِ»، كان 
شاول ثم داود،  (١ صموئيل ٨: ٧). أقام الرَّبّ «إياّيَ رفضوا» نفسه:

ولكن قلب الشعب ظلّ ميّالاً إلى الـمُلك البشري.
وبعد قرون، بلغ هذا الرفض ذروته حين وقف رؤساء الكهنة أمام 
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«وَتَكُونوُنَ لِي شُهُودًا» - «شَهادَةُ الْحَقِّ، وَالْقِيَامَةِ»
حين وعد الرَّبّ يسوع تلاميذه بأ�م سيكونون له شهودًا، لم يكن 
يقُدِّم لهم لقبًا شَرفَي�ا، بل دعوةً إلى حياة التضحية والشجاعة والتكريس 

الكامل.
١) الشهادة للقيامة ليست فكرة… بل حياة:

كان التلاميذ شهودًا أولاً لـ قيامة يسوع. لقد رأوه حي�ا، ولمسوه، وأكل 
معهم، وسمَِعوا صوته. لذلك ما عاد فيهم خوف أو تردُّد.

بطرس يقول بشجاعة في أول عظة بعد العنصرة: « فَـيَسُوعُ هذَا أقَاَمَهُ 
(أعمال ٢: ٣٢) يعًا شُهُودٌ لِذلِكَ. االلهُ، وَنحَْنُ جمَِ

«لاَ يمُْكِنـُنَا أنَْ لا نَـتَكَلَّمَ  وأمام المجلس اليهودي يقول بطرس ويوحنا:
(أعمال ٤: ٢٠) عْنَا» بمِاَ رأَيَْـنَا وَسمَِ

٢) الشهادة معناها الاحتكاك بالعداوة والرفض من العالم
الكتبة  واجهوا:  بل  سهلة،  أجواء  في  شهادµم  يقدِّموا  لم  الرسل 
والفريسيِّين، الصدوقيِّين الذين أنكروا القيامة،  التهديد والجلد والسجن 

والطرد.
مجمع  أمام  بطرس  وقف  الهيكل،  باب  عند  الأعرج  شفاء  بعد 
يَسُوعَ  باِسْمِ  أنََّهُ  يعُكُمْ...  جمَِ «فَـلْيـُعْلَمْ  بلا خوف:  وقال  السنهدريم 
مِنَ الأَْمْوَاتِ، بِذلِكَ وَقَفَ هذَا أمََامَكُمْ  الْمَسِيحِ... الَّذِي أقَاَمَهُ االلهُ 

(أعمال ٤: ١٠) صَحِيحًا»
٣)  الشهادة تعني الاستعداد للاضطهاد وحتى الاستشهاد

(مارتِْس) ومنها جاءت  μάρτυς كلمة «شاهد» في الأصل اليوناني هي

، يضع في قلبه أن يسير حتى المنتهى. كلمة شهيد. فمن يشهد للرَّبِّ
«أيَُّـهَا الْقُسَاةُ...  استفانوس أول الشهداء: قال في وجه رؤساء اليهود:
(أعمال ٧: ٥١)،  فَـرَجموه، ورأى  أنَْـتُمْ دَائِمًا تُـقَاوِمُونَ الرُّوحَ الْقُدُسَ!»

السموات مفتوحة وابن الإنسان قائمًا عن يمين االله.
مُتَشَبـِّهًا  قِيَامَتِهِ، وَشَركَِةَ آلاَمِهِ،  «لأَعْرفَِهُ، وَقُـوَّةَ  بولس الرسول يقول:

(فيلبي ٣: ١٠) بمِوَْتهِِ»
٤ الشهادة ليست بالكلام فقط… بل بالتحوّل الشخصي

من كان ينكر صار يجاهر. ومن كان خائفًا صار يقف أمام الملوك:
بطرس الذي أنكر المسيح ثلاث مرات صار يبشِّر أمام ا�امع.

الأرض  أقصى  يبُشِّر حتى  رسولاً  صار  مُضطهدًا  الذي كان  بولس 
الْمَسِيحِ» مَعْرفَِةِ  فَضْلِ  لأجْلِ  خَسَارةًَ  شَيْءٍ  «حَسِبْتُ كُلَّ  ويقول: 

(فيلبي ٣: ٨)
الشهادة تأتي بعد حلول الرُّوح القُدُس

المسيح لم يقل لهم: «اذهبوا» مباشرة، بل قال: «لكِنَّكُمْ سَتـَنَالُونَ قُـوَّةً 
(أع ١: ٨) مَتىَ حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونوُنَ ليِ شُهُودًا...»

أي أن الشهادة ليست قوَّة بشريَّة، بل هي ثمرة حضور الرُّوح القُدُس، 
الذي يعُطي الجرأة، والحكمة، والمحبة.

الخلاصة:
أن تكون شاهدًا للمسيح، معناه: أن تشهد بقيامته بقوّة حياتك، 
وبكلمتك، وبتضحيتك، وباتضاعك، وبحبّك للحقّ، حتى لو رفضك 

العالم.

(يو ١٩: ١٥). بيلاطس البنطي وقالوا: «ليَْسَ لنََا مَلِكٌ إِلاَّ قَـيْصَرَ»
وهكذا اختاروا قيصر الوثني على المسيح الملك.

سقطت خيمة داود لأنّ الشعب رفض حضور االله، فضَّل نظام هذا 
، فا�دم الـمُلك الروحيّ الذي كان االله العالم على خضوع القلب للرَّبِّ
يريد أن يقُيمه في وسطهم. لكن االله، بصلاحه ومحبّته، لم يترك خيمته.
بل كما قال بالنبي عاموس، وكما فسَّر الرسل أنفسهم: جاء المسيح

ليقيم هذه الخيمة من جديد، ويجمع فيها الأمم واليهود، كلّ من يؤمن، 
وينُشئ بيتًا جديدًا الله: الكنيسة المقدّسة، التي فيها المسيح هو الملك، 
لا قيصر. هذا الملك هو نفسه الذي بشّر به الملاك جبرائيل العذراء 
«وَيُـعْطِيهِ ٱلرَّبُّ ٱلإِلَهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أبَيِهِ، وَيمَلِْكُ عَلَى بَـيْتِ  مريم قائلاً:

(لوقا ١: ٣٢–٣٣). يَـعْقُوبَ إِلىَ ٱلأْبََدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ ِ�اَيةٌَ»
لقد أتى المسيح ليملك لا فقط على إسرائيل، بل على كُلِّ من يقبل 
ملكه في قلبه. مُلك لا يزول، ومجد لا ينقضي، وكرسي لا ينُقل إلى آخر.

فهل نكرّر نحن أيضًا خطيئة الشعب؟ أم نقول من القلب: ليس لنا 

مَلكٌ إلاَّ يسوع المسيح، الذي مُلكه لا ينُتزع، وسلطانه لا يزَول؟
(رؤيا ٣: ٢٠) - صوتُ المسيح «هَا أنَاَ وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأقَـْرعَُ»
يدعونا، لا ليُعاقبنا بل ليضمّنا إلى خيمته، ليملك في القلب، ويعُيدنا 
إلى شركة الحياة معه. إنه يريد أن يكون لنا حياة، ويكون لنا أفضل. 
(يوحنا  أتََـيْتُ لتَِكُونَ لهَمُْ حَيَاةٌ وَليَِكُونَ لهَمُْ أفَْضَلُ.» «وَأمََّا أنَاَ فَـقَدْ 

١٠: ١٠)، فهل نفتح له الباب؟
إنّ الرَّبَّ لا يزال ينتظر. لا يرُغِم، لا يجُبرِ، لكنه يقرع بلطفِ محبتّه، 

ويعرض علينا مُلكه، لا بالسيوف بل بالنعمة.
أفلا ننتفض نحن الذين شُكِّلنا على صورته؟ أفلا نخجل من طول 
تجاهلنا؟ الوقت اليوم، والنداء حاضر، والباب لا يزال مفتوحًا. فهلمّ 
إلى الملك الذي لا يقُاس، إلى الراعي الذي بَذَل نفسه، إلى العريس

الذي يعُيد خيمة داود الساقطة فينا، ويجعلها هيكلاً له.
فلنفتح قلوبنا جميعًا للمسيح، ليُقيم فينا ملكوته، ويجعل من ضعفنا 

بيتًا �ده. آمين.
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

الجزء الرَّابع - الفصل الثالث - تتمة
ــــــ ثمَّ اختفت الرؤيا.

وجمَد نكتاريوس في مكانه، وهو يحمل جبَّته بيده، 
تلك الجبَّة السوداء، كثوبِ حِدادٍ في وسط العالم.

العذارى  المحبوبات،  الثلاثَ  ا�اهداتِ  فَـقَدَ  هكذا 
أنشَدَ لهنَّ وأكرمهنَّ خلال  اللواتي طالما  الشهيدات، 

السنوات العصيبة من بدايات حياته الرهبانيَّة.
الراهبات  لإحدى  «ثيودوسيِّا»  اسمَ  منح  وقد 
الصغيرات في إيچينا، تلك التي كانت صاحبة عينَين 
الأذُن  موهبةَ  نالت  ملائكيَّة،  ونظراتٍ  زرقاوَين، 
الموسيقيَّة، وكانت ترُتّل الألحانَ البيزنطيَّة بطريقةٍ رائعة.

فتمتم نكتاريوس:
ـــــــ من الضروري أن أكُمِل هذه الثلاثيَّة، وأن أجد الاثنتين الباقيتين...

أينما كان، فدائمًا هناك رقم الإله المثلّث الشموس: الرقم الإلهي.
ثمَّ ارتدى ملابسَه، ومشَّط شعرهَ، وخرج نحو الكنيسة لإقامة الصلاة.

وبعد الصلاة، شرب كوباً من الشاي الجبلي مع قِطعتَين من البِسْكُويت 
الجاف، ثم جلس يكتب رسالةً إلى جبل آثوس، إلى الإخوة دانيال، 
يطلب منهم أن يرسموا له أيقونةً متوسطة الحجم، تمُثِّل الشهيدات الثلاث 
القديسة ثيودوسيا، والقديسة پاراسكيفي، والقديسة أناستاسيا. العظيمات:

وامتلأ قلبُه بفرحٍ لا يوُصَف، حين وصلته الأيقونة التي طلبها بالبريد، 
بعد شهرين. ففتح الطردَ بتأثرٍّ مكتوم، وتناول الأيقونة وراح يقُلِّبها في 

يديه، كمثل تلميذٍ صغيرٍ تلقّى هديةّ: كتاباً زاهي الألوان.
ثم قبّلها بخشوعٍ ثلاثَ مراّت، وحملها مباشرةً إلى الكنيسة ليضعها على 

المذبح. وقد بقيت هناك حتى وفاته، ثم لعدّة سنواتٍ بعدها.
الفصل الرَّابع

فأََجَابَ يَسُوعُ وقاَلَ لهَمُْ: «ألَيَْسَ لهِذَا تَضِلُّونَ، إِذْ لاَ تَـعْرفُِونَ الْكُتُبَ وَلاَ 
قُـوَّةَ االلهِ؟ (مرقس ٢٤:١٢).

في تلك الأثناء، رأى نكتاريوس إحدى مؤلّفاته الروحيّة - المكتوبة من 
ونُشِرَت على جزأين،  طبُِعَت  إذْ   ، الرَّبِّ ببركة  الحقيقة - تحظى  أجل 
ووضِعَت تباعًا في الأسواق. وقد كان منذ زمنٍ طويلٍ يحزن لما ينُشَر من 
رسائل بابا روما، ومن المحاضرات اللاهوتيّة العالميّة بشأن انشقاق الكنيستين.

وبدءاً من عام ١٨٩٥، شرع نكتاريوس بشكلٍ خاص في إجراء بحثٍ 
تاريخيٍّ منهجيٍّ دقيق، بإصرارٍ وصبر. وقد كتب دراسةً متميّزة تناول فيها 
أسباب الانشقاق التاريخي، ودواعي استمراره، وطرح من خلالها مسألة 
وحدة الكنيستين، الشرق والغرب. وكان عمله لاهوتي�ا عميقًا وجميلاً في 
آن، ولعلّه كان فريدًا من نوعه في زمانه. وقد ألقى ضوءاً نقي�ا على الحقيقة 

المرةّ: أنَّ الأرثوذكسيَّة الشهيدة كانت - وما تزال 
باستمرار،  ومُهاجمَة  للافترِاء،  دائمةً  ضحيّةً   -
ومُهانة. وكان يرى أنَّ «عصمة الكرسيّ الرسوليّ 
في روما» و«رئاسته» هما من ابتداع سياسة دنيويةّ، 

مفعَمة بالغرور.
وقد اهتمَّ أحدُ رهبانِ جبل آثوس بطباعة الجزء 
باراسكيفا  دار  لدى  الكتاب،  هذا  من  الأوّل 
ليونيس، وهو الراهب بناريتوس الكريتي، كاتب 
الأيقونات الشهير. وقد نُشر الكتاب في الأسواق 
عام ١٩١١، مرفَـقًا بإهداءٍ حارّ من الناشر، يقول 
الإله  والدة  القداسة،  الكليَّة  ملكتنا  «إلى  فيه: 
الدائمة البتوليَّة مريم، التي تحمي وتصون جبل آثوس وجميع المسيحيّين 
"القلاليّ  إسقيط  من  بناريتوس،  الحقير  الراهب  من  الأرثوذكسيين، 

المحروقة" المقدَّس في جبل آثوس، تعبيراً عن احترامه وامتنانه العميق».
ثم وُضِعت المقدّمة التالية للكتاب، بقلم القديس نكتاريوس: «إلى القراّء 
الأحبّاء، يُشرفّنا أن نعُلن لجميع المؤمنين في الكنيسة المقدّسة الجامعة، 
الرسوليّة، الواحدة، عن نشر كتابنا حول الانشقاق الذي حصل بين 
الكنيستَين الشقيقتَين، الشرقيّة والغربيّة. ونتناول في هذا الكتاب دوافع 
إلى جانب  له،  وإمكانات وضع حدٍّ  استمراره،  وأسباب  الانشقاق، 

الأسباب التي تجعل من الاتحاد أمرًا بالغ الصعوبة».
ويمكن أن يعُطى هذا الكتاب عنوان: «تاريخ الانشقاق»، إذ كُتِب بدقةّ 
وحياد، استنادًا إلى الحوادث التاريخيَّة. فهدفنُا الأوحد هو البحث عن 
الحقيقة، والحقيقة وحدها، وإعلا�ا من أجل الدفاع عن كنيسة الشرق. 
والواقع أنّ بعض اللاهوتيّين المتطرفّين، والمختصّين في الشؤون الكنسيّة، 

قد حمَّلوا كنيسة الشرق مسؤوليّة نشوء الانشقاق واستمراره.
وكان القدّيس نكتاريوس قد نشر قسمًا كبيراً من الجزء الأوّل من هذا 
عام  أثينا،  لأبرشيّة  التابعة  الإكليروس» «جمعيّة  صحيفة  في  الكتاب 
١٨٩٥. ثم نَشر الجزء الثاني على نفقته الخاصّة، بمساعدة حوالي عشرة 

أصدقاء.
وإليكم أيضًا مقتطفًا من مقدّمة القديس:

القديس نكتاريوس اسقف المدن الخمس

يتبع

ينُيرُ النُّورُ الإلهيُّ القَلْبَ النَّقِيَّ وَالذِّهْنَ النَّقِيَّ، لأِنََّـهُمَا قابِلانِ لتِـَلَقِّي 
لتِـَلَقِّي  قابلَِةٍ  رُ  غَيـْ هِيَ  فَفِيمَا  النَّجِسَةُ،  وَالأذْهَانُ  القُلُوبُ  أمَّا  النُّورِ. 

الاسْتِنارةَِ، فَهِيَ تَمْقُتُ نوُرَ المَعْرفَِةِ، نوُرَ الحَقِيقَةِ، وَتُحِبُّ الظَّلاَمَ.
فاَلرَّبُّ يُحِبُّ أَصْحابَ القَلْبِ النَّقِيِّ، وَيَسْتَجِيبُ لِصَلَواتهِِمْ، وَيَمْنَحُهُمْ 
طلََباتهِِمُ الَّتِي تُـؤَدِّي إلَِى الخَلاصِ، وَيَكْشِفُ لَهُمْ ذاتَهُ، وَيُـعَلِّمُهُمْ أَسْرارَ 

الطَّبِيعَةِ الإِلَهِيَّةِ.
القديس نكتاريوس أُسقف المدن الخمس
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الإصحاح الخامس:
العظة الخامسة عشرةَ: (١كو١:٥-٨) 

قَدْ  باِلرُّوحِ،  حَاضِرٌ  وَلكِنْ  باِلْجَسَدِ،  غَائِبٌ  أنَاَ كَأنَِّي  «فإَِنِّي 
حَكَمْتُ كَأنَِّي حَاضِرٌ فِي الَّذِي فَـعَلَ هذَا، هكَذَا:» (١ كو ٣:٥).
٢-  ٱنتبِهوا لحالةِ الغضب! فإنَّ الرسول بولس لا يسمحُ حتى بأن 
ينتظروا حضورهَ، ولا أن يقبلوا ذاك (أي الخاطئ) في شركتِهم. وهكذا 
يحُاصِرونه سريعًا، إذ كان مُتعجِّلاً في القضاء على الشَّر، كمن يرُيد أن 
يبُعِد وباءً قبل أن ينتشر في باقي الجسد. ولذلك أضاف قائلاً: «قَدْ 
اتخّاذ  حَكَمْتُ كَأَنيِّ حَاضِرٌ». قال هذا لا لأنَّه فقط أجبرهم على 
القرار، ولم يسمح لهم أن يفُكِّروا في أيِّ شيءٍ آخر، بل لأنَّه أراد أن 
يُشعرهم بالخوف، إذ كان يعرف تمامًا ما كان يجري هناك، والأمر كان 
يتسبَّب في حرجٍ وأزمةٍ رعائيّة. فهذا هو معنى أن يكون أحدٌ «حاضرًا 
بالرّوح»، تمامًا كما كان أليشعُ حاضراً في جيحزي، إذ قال له:، «أَلمَْ 
(٢ ملوك ٢٦:٥ حسب الترجمة السبعينيّة). يا  يَذْهَبْ قَـلْبيِ مَعَكَ؟»»
لعَجَبِ تلك القوَّة الإلهيّة، التي تجعل الجميع معًا في موضعٍ واحد، 
وتجعلهم قادرين على أنْ يعرفوا ما يحدث عن بعُد!، وفي موضعٍ آخر 
للتفكير  ا�ال  لهم  يترك  لا  إنَّه  حَاضِرٌ».  «حَكَمْتُ كَأَنيِّ  يُكرّر: 
ولا  الأمر،  تُؤجِّلوا  لا  يقول:  وكأنَّه  حاضرٌ،  يحَكم كأنَّه  بل  طويلاً، 
تُضيّعوا الوقت، ولا تتباطَؤوا في اتخاذ القرار؛ فلا ينبغي أن يحدث شيءٌ 

آخر غير ذلك.
بعد ذلك، ولكي لا يبدو أنَّه يتكلَّم بكثيرٍ من الرسميَّة، ولئلاّ يحمل 
حديثهُ أيَّ نوعٍ من الزهو، لاحِظ كيف أنَّه جعلهم شُركاء في الحكم. 

فبعدما قال:  «قَدْ حَكَمْتُ»، أضاف:
تُمْ وَرُوحِي مُجْتَمِعُونَ، مَعَ قُـوَّةِ  «باِسْمِ ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ – إِذْ أنَْـ
ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ – أَنْ يُسَلَّمَ مِثْلُ هذَا لِلشَّيْطاَنِ لِهَلاَكِ الْجَسَدِ، 
لِكَيْ تَخْلُصَ الرُّوحُ فِي يَـوْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ» (١ كورنثوس ٤:٥-٥).

وماذا يعني بقوله «باِسْمِ ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ» أأي: بحسب االله، لا 
الظنّ  سوءُ  الناسِ  على  يستحوذ  لا  وكي  البشريةّ،  الظنون  بحسب 
الإنسانيّ. البعضُ قرأ النصّ هكذا: «الَّذِي فَـعَلَ هذَا، هكَذَا باِسْمِ ربَِّـنَا 
يَسُوعَ الْمَسِيحِ». ثمّ بعدما أ�ى العبارة هنا (وليس في المنتصف)، تابع 
قائلاً: «إِذْ أنَْـتُمْ وَرُوحِي مجُْتَمِعُونَ مَعَ قُـوَّةِ ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ - أَنْ 
النصّ �ذه  قرأنا  لو  إنَّه  للِشَّيْطاَنِ». ويقول هؤلاء:  مِثْلُ هذَا  يُسَلَّمَ 
الطريقة، فالمعنى سيكون كالتالي: أنَّ الذي فعل هذا الفعل باسم الرَّبِّ 
يسوع المسيح، هو مَن يُسلَّم للشيطان -، أي ذاك الذي أساء إلى 
اسم المسيح، وتجرَّأ على هذا الفعل بعد أن صار مؤمنًا، وحمل اسماً 
مسيحي�ا – هذا هو الذي يجب أن يُسلَّم للشيطان. أمَّا بالنسبة لي، 
الأولى؟  الصياغة  وما هي  الأصدق؛  الأولى هي  الصياغة  أنَّ  فيبدو 
«باِسْمِ ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ - إِذْ أنَْـتُمْ مجُْتَمِعُونَ»، أي: أنَّ هذا الاسم 

هو الذي جمعكم، وهو الذي من أجله اجتمعتم.
يقول: «وَرُوحِي»، ومرةًّ أخُرى يضعُ نفسه على رأس هؤلاء، لكي 
يكون حاضراً بالرُّوح عند محاكمة الخاطئ. فإنْ قاموا بالحُكم عليه، فلا 
بدّ أن يقطعوه من الشركة، كما لو كان الرسول بولس نفسه حاضراً، 
مستحقٌّ  (الزاني)  هذا  بأنَّ  الحكم  أو  التهاون  على  أحدٌ  يجرؤ  ولن 
بما حدث. ثم  بولس سيعلم  القديس  أنَّ  تمامًا  يعرف  لأنَّه  للصفح، 
يَسُوعَ  ربَِّـنَا  قُـوَّةِ  «مَعَ  قائلاً:  ومخيفة،  مهيبة  بصورةٍ  الأمر  يعرض 
لكي  النعمة،  هذه  يمنحكم  أن  قادرٌ  المسيح  أنَّ  أي:  الْمَسِيحِ»، 
نفسَه  المسيحَ  أنَّ  أو، بمعنىً آخر،  للشيطان.  تتمكَّنوا من تسليمه 
حاضرٌ معكم، ويُشاركِ في محاكمة هذا الزاني. ولم يقل: «أن تقُدِّموا 
هذا الإنسان للشيطان»، بل قال: «أَنْ يُسَلَّمَ»، كأنَّه يفتح له أبوابَ 
التوبة، ويُسلِّمه إلى مربٍّ ليؤدّبه. ويقول أيضًا: «الَّذِي فَـعَلَ هذَا» ولم 

يحتمل قطّ أن يذكر اسمه!
ثم يُكمِّل: «لهِلاََكِ الجَْسَدِ»، كما حدث في حالة المطوَّب أيوّب، 
ولكن ليس لنفس السبب. ففي حالة أيوّب، كان الهدف هو أن يربح 
أكاليل النعمة المنيرة، أمَّا هنا، فالهدف أن يعُاقَب هذا الزاني بجراحاتٍ 
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مؤلمةٍ تعُذِّبه، أو بأي مرضٍ آخر، لكي تتوقّف خطاياه. هذا ما يُشير 
هذه  من  نعُاني  إنَّنا حين  يقول:  آخر حين  موضعٍ  الرسول في  إليه 
. هنا، فنحن نسلِّمه  الأمور، فنحن ندُان ويُحكَم علينا من قِبَلِ الرَّبِّ
للشيطان، لأنَّ الرسول يرُيد أن يمُتحن هذا الإنسان، وهذا يتمّ بحسب 
حُكم االله، لهلاك جسد هذا الزاني. ذلك لأنَّه بسبب النهم والمتع 

الجسديةّ، تتولّد فيه الشهوات، ولأجل ذلك، يهلك الجسد.
ثمَّ يقول «لِكَيْ تخَْلُصَ الرُّوحُ» ،أي: تخلُص النفس، لا بمعنى أن النفس 
وحدها هي التي تخَلُص، بل لأنَّه ما دامت النفس ستَخلُص، فالجسدُ 
أيضًا سيُشاركِ – بلا أدنى شكّ – في هذا الخلاص. فالجسدُ كان قد 
فسد، لأنَّ النفسَ هي التي أخطأت؛ ولو أنَّ النفس سلكت في البرِِّ، 
الرُّوح:  إنَّ  البعض:  ويقول  عظيم.  بمجدٍ  يتمتّع  أيضًا  الجسد  لَكان 
المقصود هنا هو النعمة، أي: تلك التي تنسحب من الإنسان عندما 

يخُطئ.ولكي لا يحدث هذا الانسحاب، يقول:

«لهِلاََكِ الجَْسَدِ»، حتى يُصبح الإنسان أفضل، ويستعيد النعمة مرة 
أخرى، فتكون تلك النفس بارَّة ونقيَّة في يوم الدينونة. وكلّ ما قيل 
لا  يعُاقبَ،  أنْ  لا  يعُالج،  أن  يرُيد  مهتمّ،  إنسانٍ  إلى  ويُشير  يظُهر 
شخصًا قاسيًا يقطع بلا هدف. فالمقصود ليس العقوبة بحدِّ ذاµا، بل 
الفائدة التي تتجاوزها بكثير؛ لأنَّ العقوبة وقتيَّة، أمَّا الفائدة والمكافأة 
بل  الرُّوحُ»،  تخَْلُصَ  «لِكَيْ  فقط:  يَـقُل  ولم  دائمة.  فهي  السماويَّة، 
يَسُوعَ». وذلك عن صواب، لكي  الرَّبِّ  يَـوْمِ  فيِ  أيضًا: «  أضاف 
يذُكّرهم بذلك اليوم الـمُهيب، ويحثّهم على التوبة، ويحثّ الخاطئ أن 
يقبل هذا التأديب، لا باعتباره غضبًا وانتقامًا، بل عنايةَ أبٍ يَشفق 
على ابنه. ومن أجل ذلك بالتحديد قال:  «لهِلاََكِ الجَْسَدِ»، واضعًا 
ا للشيطان، غير سامحٍ له أن يتجاوز أكثر من ذلك، تمامًا كما  حد�
(أيوب  إِليَهِ لاَ تمَدَُّ يَدَكَ» اَ  في حالة أيوّب، حين قال االله له:« وَإِنمَّ

(يتبع في العدد القادم)١٢:١).   

توزّع هذه المجلة مجاناً

االملململم ةة

تمَّ في سنة ٢٠٢٤ حدث تاريخي وروحي كبير، تمثَّل في إعادة 
اليد اليمنى المقدسة للقديس يوحنا الروسي من دير پانديلمون 
اليونان،   – إيڤيا  جزيرة  في  بروكوپي  بلدة  إلى  آثوس  جبل  في 
وذلك بمناسبة مرور مئة عام على وصول جسد القديس من آسيا 
في  الجديد  مثواه  إلى   – في كبّادوكيا  بروكوبي   – الصغرى 

الأراضي اليونانية، بعد التهجير الكبير عام ١٩٢٤.
ويذُكر أنَّ الجالية الروسيَّة، التي كانت قد استقرت في بروكوبي 
القديس  لبناء كنيسة مهيبة على اسم  إيڤيا، قدّمت دعمًا مالي�ا 
يوحنا الروسي هناك، وطلبت مقابل ذلك الاحتفاظ باليد اليمنى 
الرُّوس.  المؤمنين  قلوب  على  عزيز  وشفيع  للقديس كتذكار 
وبحسب ما هو معروف، فقد انتقلت هذه الذخيرة الثمينة لاحقًا 
إلى دير پانديلمون في جبل آثوس، حيث بقيت محفوظة بعناية 

واحترام طوال عقود من الزمن.
الذكرى  الجليلة لإحياء  التحضيرات  وفي سنة ٢٠٢٤، ومع 
المئوية لنقل جسد القديس، تمّت إعادة اليد اليمنى بناءً على 
الشهادات  من  العديد  عنها  عبَّر  – كما  نفسه القديس  رغبة 
الروحيَّة ـــــ ليكتمل هذا الاحتفال التاريخي والرُّوحي بفرحٍ عظيم، 
في  الراقد  الكريم  الجسد  إلى  المقدّسة  الذخيرة  حيث عادت 

ــــ إيڤيا. كنيسة بروكوپي ـ
يعُدّ من العلامات المضيئة في مسيرة الكنيسة،  هذا الحدث 
ويظُهر أن شفاعة القديسين وحنانهم لا يزالان يرافقان المؤمنين 
حتى اليوم، حيث توافد الآلاف من اليونان والعالم لهذا الاحتفال. 
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